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>  مُلخَّصْ  <<

وبإنجازاتها العلمية، خاصة المتعلقة بالعلوم الإدارية والمالية والاقتصادية، وفي العلوم الأخرى:  هذا البحث مكرس للتعريف بدور مؤسسة الوقف، 
رعاية كالتربية والتعليم، وإدارة المشافي (البيمارستانات) وتدريس الطب، وإدارة المصادر التراثية والعمارة والحفاظ المادي واللامادي، وال

والبحث يهدف إلى تفعيل مؤسسة الوقف  لتي تأسست وتشكلت واكتمل تكوينها في هذه المؤسسة.الاجتماعية بكل أشكالها وصورها، ا
نجازاتها والتنويه بدورها في الماضي في محاولة لتوظيفه واستثماره في الحاضر، للإسهام في إعادة بناء الشخصية العربية الإسلامية، وتعريفها بإ

التربوي، والمعماري، والعلمي، والثقافي. كما أن هذا البحث يسعى  وإنتاجناممارساتنا الإدارية،  العلمية والإنسانية؛ وتفعليها وتوظيفها في 
ولتحقيق ذلك ركز البحث على دراسة الوثائق  لاستنهاض وعينا المستلب، واستعادة شخصيتنا الحضارية المغيبة، لنتخلص من تبعيتنا للغرب.

ق  ائدونتها هذه الوثائق، وبين أسس ومبادئ، وعناصر، ومباحث هذه العلوم، كما بين أساليب وطر الوقفية، والتنويه بالنشاطات والعلوم التي 
العلوم التي  أن ولما كانت وثائق الوقف تحوي البناء النظري والممارسة العملية لما تضمنته من العلوم التي بيناها. مما يعني  تطبيقها وممارستها.

أو التطبيقات العملية لما هو سائد في المجتمع من   أي بالتفكر والتأمل، وليس نتاج التجربة والخطأ،، أفرزتها وثائق الوقف تشكلت بوعي وقصد
في المناهج  وتوظيفهاتبادل تجاري، وأساليب تعامل، ووسائل علاج، وهذا يمثل قمة الإبداع. الأمر الذي يقتضي تصنيفها كمنظومات علمية 

رية الدراسية في المدارس والجامعات العربية والإسلامية كإسهام عربي إسلامي، وليس كمستوردات علمية غربية. وهذا يعزز بناء الشخصية الحضا
 لها. مستوردين المعرفة وليس  إنتاجالعربية الإسلامية لطلابنا ولمجتمعاتنا؛ ويجعلنا مشاركين للغرب في 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                    
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دة النسخ والنشر والتوزيع مسموح بإعا

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
العلــوم يكــون، في الأعــم  وإنتــاجاكتشــاف الظــواهر العلميــة 

ــــة، ومــــن ا ــــاج الجهــــود الفردي ــــب، مــــن إنت ــــأطير النظــــري الأغل لت
لتطبيقـــات العمليـــة لـــبعض المهـــن. ومـــن تـــراكم هـــذه الجهـــود، ل

ــم  نظــريًا  صــنيفها، وتبويبهــاوت ــة، ث ، تتشــكل المؤسســات العلمي
العلــوم حــتى  إنتــاجتتشــعب إلى مؤسســات فرعيــة تنمــي وتطــور 

أن   الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية نجـــد يكتمـــل تكوينهـــا. لكـــن في 
المؤسسة الدينية فرضـت حضـورها قبـل الجهـود الفرديـة، وخـارج 
نطاق التطبيقات العملية. حيث جـاءت الجهـود الفرديـة، اسـتجابة 

طلبــات المؤسســة الدينيــة لفــرض حضــورها. فــأفرزت العديــد لمت
من العلوم التي تعزز هذا الحضـور، لتتمأسـس في العقـول وتتجـذر 

ـــوعي، في الوجـــدان،  ومنهـــا: التفســـير، والفقـــه، وتســـتبطن في ال
والعقيدة وأصول الدين، والشريعة ومـا حوتـه مـن أحكـام ونظـم 

مؤسســـات لتنظـــيم المجتمـــع الإســـلامي، الـــتي شـــكلت بـــدورها 
ــة كمؤسســات: القضــاء، والمســجد، والحســبة ــاء ...، وفرعي  ،الإفت

  وهي موضوع هذا البحث. ،ومؤسسة الوقف
العلــوم،  إنتــاجولكــن قبــل الخــوض بــدور مؤسســة الوقــف في 

ا ا ممـيزً التي لعبـت دورً  المؤسسات المدنيةيتوجب الإشارة إلى 
علــوم جديــدة إضــافة إلى الجهــود  وإنتــاج ،العلــوم بعــض  في تطــوير 

ومــن هــذه المؤسســات: مجــالس العلمــاء؛ والمكتبــات؛  .الفرديــة
وديـــــوان الإنشـــــاء؛ الـــــذي افـــــرز منظومـــــة العلـــــوم السياســـــية 
(المحتاجـــة إلى جمـــع وتصـــنيف)، وتـــأليف الموســـوعات العلميـــة:  

في فنـون الأدب، لشـهاب الـدين النـويري  الأربكموسوعة نهايـة 
م)؛ وموســــوعة مســــالك الأبصــــار في ١٣٣٣-ه٧٣٣تالمصــــري (

-ه٧٤٩تممالــك الأمصــار، لابــن فضــل اللــه العمــري الدمشــقي (
 ي للقلقشـندم)؛ وموسوعة صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ١٣٤٨

ن دور . واكتفـي بهـذا القـدر لبيـاوغيرهـا م)١٤١٨-هــ٨٢١تالمصري (
  المؤسسات في إنتاج العلوم.

  أهمية البحث 
مؤسسـة الوقـف، وبإنجازاتهـا العلميـة، خاصـة  التعريف بـدور 

المتعلقــة بالعلــوم الإداريــة والماليــة والاقتصــادية، وفي العلــوم 
ـــيم، وإدارة المشـــافي (البيمارســـتانات)  ـــة والتعل الأخـــرى: كالتربي
وتــــدريس الطــــب، وإدارة المصــــادر التراثيــــة والعمــــارة والحفــــاظ 

الها وصـورها، المادي واللامـادي، والرعايـة الاجتماعيـة بكـل أشـك
  التي تأسست وتشكلت واكتمل تكوينها في هذه المؤسسة.

إن الاهتمام في تفعيل مؤسسة الوقف والتنويه بـدورها في 
المــــاضي ليســــت إلا محاولــــة لتوظيفــــه واســــتثماره في الحاضــــر، 
للإسهام في إعادة بناء الشخصـية العربيـة الإسـلامية، وتعريفهـا 

بإنجازاتهــــــا العلميــــــة والإنســــــانية؛ وتفعليهــــــا وتوظيفهــــــا في 
ـــة،  ـــاممارســـاتنا الإداري ـــوي، والم وإنتاجن عمـــاري، والعلمـــي، الترب

والثقــــافي. كمــــا أن هــــذا الاهتمــــام يســــعى لاســــتنهاض وعينــــا 
المستلب، واستعادة شخصيتنا الحضـارية المغيبـة، لنـتخلص مـن  

المعرفــــة ولــــيس  إنتــــاجتبعيتنــــا للغــــرب ولــــنكن مشــــاركين في 
  لها.   مستوردين 

  والمنهجية الأهداف

التعريــف بمؤسســة الوقــف ودورهــا في الرعايــة الاجتماعيــة،  -١
 إعادة توظيفها في برامج الرعاية الاجتماعية المعاصرة. و 

ـــف  -٢ ـــتي أفرزهـــا الوق ـــة ال ـــة والمالي ـــوم الإداري ـــف بالعل التعري
وإعادة توظيفها في التداول العملي والمعـرفي وفي المنـاهج 

 الدراسية الجامعية.

ــــدول  -٣ ــــدور الوقــــف الاقتصــــادي والتنمــــوي في ال ــــف ب التعري
، وبيـــان مـــا افـــرزه مـــن مفـــاهيم اوحـــديثً  االإســـلامية قـــديمً 
ثالـث ومشـترك، وغـير اقتصادية باعتباره  قطاع اقتصـادي 

 ، يجمع بين القطاعين العام والخاص.ربحي

التعريــــــــــــف بمنظومــــــــــــة التربيــــــــــــة والتعلــــــــــــيم، وإدارة  -٤
) والتعلـــيم الطـــبي، الـــتي أفرزهـــا "البيمارســـتانات"المشـــافي(

الوقـــف وإعـــادة توظيفهـــا في المنـــاهج المعاصـــرة، كبـــديل 
 للمناهج الغربية المتداولة.  

ـــادئ العمـــارة والتخطـــيط العمـــراني،  -٥ التعريـــف بأســـس ومب
ومنظومة الحفاظ المادي المعماري واللامـادي الثقـافي، الـتي 
أفرزها الوقف، والعمل على توظيفها كميثاق عـربي إسـلامي 
في الــــدول العربيــــة والإســــلامية، كبــــديل أو رديــــف لميثــــاق 

 لية الأخرى.اليونسكو والمواثيق الدو

تفعيـــــــل دور مؤسســـــــات الوقـــــــف في العـــــــالمين العـــــــربي  -٦
 والإسلامي ومد أواصر التعاون بينها وبين الباحثين العرب.

تفعيل مؤسسة الوقف والارتقاء بدورها الديني والاجتمـاعي  -٧
إلى أفــاق العلــم والمعرفــة. وتوظيــف إســهاماته في التــداول 

ـــــــي) والعلمـــــــي  ـــــــوي والتعليم والتنمـــــــوي المعـــــــرفي (الترب
 والاقتصادي والمعماري والاجتماعي.

التحرر من هيمنة الغرب وإعادة بناء الشخصـية العربيـة عـلى  -٨
الثقافة العربية الإسـلامية الـتي أسـهم الوقـف بوضـع الكثـير 
مـــن مبادئهـــا وعناصـــرها وتشـــكيل بنيتهـــا، وتكـــوين أطرهـــا 

 النظرية ومنظوماتها الفكرية والعلمية. 
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ابقة يتوجب دراسـة الوثـائق الوقفيـة، ولتحقيق الأهداف الس
ــائق، حيــث  ــتي دونتهــا هــذه الوث ــوم ال ــه بالنشــاطات والعل والتنوي

مباحــث هــذه العلــوم، وبينــت و ،وضــعت أســس ومبــادئ، وعناصــر
كمـا يتبـين في الاقتباسـات   ؛أساليب وطرق تطبيقها وممارستها

المدونـة في هـذا البحـث. وهـذا يعـني أن  -من بعض الوقفيـات  -
ـــائق  ـــة لمـــا  وث ـــاء النظـــري والممارســـة العملي الوقـــف حـــوت البن

تضـمنته مـن العلـوم الـتي بيناهــا في الأهـداف. وهـذا بـدوره يعــني 
العلوم التي أفرزهـا الوقـف تشـكلت بـوعي وقصـد، أي بالتفكـر  أن 

والتأمل، وليس نتاج التجربة والخطـأ، أو التطبيقـات العمليـة لمـا 
ليب تعامـــل، اهـــو ســـائد في المجتمـــع مـــن تبـــادل تجـــاري، وأســـ

 ـ  ووســائل عــلاج، وهــذا يمثــل قمــة الإبــداع. الأمــر الــذي يقتضيـ
اهج الدراسـية في تصنيفها كمنظومات علمية وتوضيفها في المن

المـــــدارس والجامعـــــات العربيـــــة والإســـــلامية كإســـــهام عـــــربي 
زـ بنـــاء الشخصـــية الحضـــارية  العربيـــة الإســـلامية إســـلامي، لتعزيــ

لطلابنا ولمجتمعاتنا. وسيتم التنويه بهـذا الإبـداع وهـذه العلـوم 
ولبنيــة الوثــائق  ،ولاســتدامته ،بعــد أن أعــرض للتعريــف بالوقــف

  الوقفية.
نهجي المطروح في هذا البحـث هـو كيـف تكـون والسؤال الم

البداية بعـد التعريـف بالوقـف؟ هـل نبـدأ بعـرض عناصـر ومباحـث 
تباســـات مـــن بعـــض الوقفيـــات لنبـــين هـــذه العلـــوم؟ أم نبـــدأ باق

 ،ر هذه العلوم في وثائق الوقف. ولحل هذا السؤال المـنهجيحضو
ارتأيت أن أعـرض أولا لمقتطفـات مـن وثيقـة وقفيـة، ثـم أعـرض 

متعـددة باحث كل علم، ثم أعرض لاقتباسات من وثائق وقـف لم
  لبيان حضور هذه العلوم في الوقف.

  التعريف بالوقف       
هـــذا البحـــث معـــني بالعلـــوم الـــتي أفرزتهـــا مؤسســـة الوقـــف 

، والاجتهـادات فيـه تـم اوليس بفقه الوقـف، لأن الأخـير قتـل بحثـً
والهــدف مــن ذلــك فالإشــارة إلى أحكامــه تكفــي. التواضــع عليهــا، 

  هو الخروج بالوقف من دائرة الفقه إلى أفاق العلوم والمعرفة.
هــــو: "حــــبس الأعيــــان الموقوفــــة وتســــبيل  االوقــــف شرعًــــ

هـو تنـازل فاعـل خـير عـن  ،. والوقـف في ابسـط صـوره)١(منفعتها"
ضــمن أحكــام  ؛ملــك لــه لمصــلحة جهــة أو جماعــة معينــة ومحــددة

وشروط شخصــية للواقــف (فاعــل الخــير)، لهــا قــوة نفــاذ  ،شرعيــة
ا هـو عـدم جـواز التصـرف بالأعيـان والحـبس شرعًـ شروط الشارع.

، وعدم جـواز تملكهـا مـن قبـل أي اأو توريثً  اأو رهنً  االموقوفة بيعً 
فهـــو صـــرف ريـــع الوقـــف عـــلى  ،وأمـــا تســـبيل منفعتهـــا .شـــخص

الأبـــدي مقتضىــ ـشروط الواقـــف، وأهمهـــا الإبقـــاء، أي الحفـــاظ 
السرمدي الدائم عـلى الأعيـان الموقوفـة، وتنميـة ريعهـا وتعزيزـه 

لضــمان وصــوله الى المنتفعــين منــه الــذين حــددهم  واســتدامته،
أو إلى جهـــــة بـــــر لا ينقطـــــع كـــــالفقراء  ؛الواقـــــف في شروطـــــه

ـــــة، أو  أو ،والمســـــاكين للحـــــرمين الشرـــــيفين في مكـــــة والمدين
  للحرمين الشريفين في القدس والخليل.

ي أ و ذري، ومشــتركأ: خــيري، وأهــلي )٢(لوقــف ثلاثــة أنــواعوا
خــيري وأهــلي، في نفــس الوقــت. وقــد ألغــي الوقــف الأهــلي في 
بعض الدول العربية، وترتب على إلغائه، إلغاء الوقـف المشـترك، 

: وقـف الاسـتعمالوالوقف الخيري نوعين:  وبقاء الوقف الخيري.
ويشمل الأعيان (العقارات) الموقوفة لتقديم الخدمات والرعايـة 
الاجتماعية: كالجوامع، والمدارس، والرباطات، والمياتم، والتكايا، 

ـل. الخوالمشــافي (البيمارســتانات)، والأســبلة ... ، ووقــف التمويـ
ووظيفتـــه تـــوفير المـــال الـــلازم للصـــرف عـــلى وقـــف الاســـتعمال 

اليــة: الفنــادق، والخانــات، والوكــالات، ويشــمل الأعيــان الخدميــة الت
والحمامــــات، والقيــــاسر، والصــــبانات، والمعاصــــر، والطــــواحين، 

  لخ.إوالأفران، والدكاكين، والمستغلات (الأراضي الزراعية) ...
والوقف يتم تسـجيله وتوثيقـه عنـد القـاضي في وثـائق تعـرف 

تحفر كتب الوقـف عـلى حيطـان   ا، (وأحيانً بوثائق أو كتب الوقف
الأعيان الموقوفة للاستعمال، خوفا من ضـياعها أو إخفائهـا مـن 
قبــل نظــار الوقــف لتســهيل اســتلائهم عــلى الأعيــان الموقوفــة)  
تحـــدد فيهـــا أحكـــام الشـــارع وشروط الواقـــف. وتتضـــمن وصـــفا 

للأعيـــان الموقوفـــة للاســـتعمال والتمويـــل، مـــع   ادقيقًـــ معمـــاريًا 
وموقعهــــا الجغــــرافي في النســــيج المعمــــاري، تحديــــد وظيفتهــــا، 

والغايـة مــن وقفهــا. كمــا يــتم تحديـد الجهــة المنتفعــة بهــا، وأوجــه 
انتفاعها. وكذلك تحديد الجهـاز الإداري وتوصـيفه (تحديـد واجبـات 
ـــب والمصـــروفات،  ـــد الروات ـــتم تحدي ـــراتبيتهم. كمـــا ي أفـــراده) وت

ــة المــداخيل والادخــار، كمــ ــة، وتنمي ا ســأبين وطــرق إعــادة الهيكل
الصـرف تكـون للحفـاظ عـلى الأعيـان الموقوفـة  وأولـويات .الاحقً 

 لتحقيق شرط الواقف.

  استدامة الوقف
ـــل   والوقـــف، في المصـــطلحات الاقتصـــادية المعاصـــرة، يمث

القطاع الثالث أو المشترك، بين القطـاعين العـام والخـاص. وهـو 
ــم اســتثمار رعــوي  ، ، إنســاني وأخــلاقي وغــير ربــحيأو مســتدام دائ

. فقـد قـام الوقـف بـدور الدولـة في للقطاعين العام والخاص اخلافً 
ــيم، والتــأمين الصــحي، والتنميــة الاقتصــادية بكــل  ــة والتعل التربي
مناحيهــــا: التجاريــــة، والصــــناعية، والحرفيــــة، والزراعيــــة؛ وكــــذلك 
الرعايـــة الاجتماعيـــة بكـــل مناحيهـــا، كوقـــف رعايـــة كبـــار الســـن، 

، ووقــــف الأواني، ووقــــف المـــاءووقـــف رعايـــة الأيتــــام، ووقـــف 
  .إلخ ... القطط، ووقف الحيوانات الهرمة
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وكمـــا يتبـــين مـــن بنيـــة الوثـــائق الوقفيـــة وموضـــوعاتها فـــإن 
ــة  ــة والمالي ــوم الإداري ــدع، منظومــة مــن العل ــل أب الوقــف أفــرز، ب
والاقتصـــادية، وإدارة المشرـــوعات الكـــبرى والصـــغرى، والإدارة 

ا التعلــيم الطــبي، وإدارة المشــافي التربويــة والتعليميــة، بمــا فيهــ
(البيمارســـــتانات)، والعمـــــارة والحفـــــاظ المعمـــــاري والتخطـــــيط 

الــتي  -العمــراني. وأقــدم نمــوذج شرعــي وقــانوني للوثــائق الوقفيــة 
-٧٦٧ ه/٢٠٤-١٥٠( )٣(وضعها الإمـام الشـافعي -حوت هذه العلوم 

ـــوالي ٨١٩ ـــل ح ـــب الوقـــف في   ١٢٠٠م)، أي قب ـــت كت ـــم توال ســـنة. ت
ـــا تشـــكيل  ـــوم إلى أن اكتمـــل تكـــوين مباحثه وتطـــوير هـــذه العل

  وموضوعاتها، وأصبحت منظومات علمية من إبداع الوقف.
العلمــي الــذي أفــرزه الوقــف تعطــل منــذ  الإبــداعلكــن هــذا 

مــع بدايــة الاســتعمار الأوروبي للعــالمين  أي حــوالي قــرنين ونيــف، 
العــربي والإســلامي، وتحديــدا منــذ احــتلال نــابليون لمصــر ســنة 

خاصــة  م. حيــث اســتولت الــدول المســتعمرة عــلى الوقــف،١٧٩٨
ـــر،  ـلســـوريا والجزائ ـــة  الاســـتعمار الفرنسيــ ـــاهج التربي وغـــيرت من

والتعلــيم، واســتبدلت المنــاهج العربيــة الإســلامية الــتي أفرزهــا 
هج الأوروبيـة، بحيـث أصـبح المتعلمـون والمثقفـون اوقف بالمنال

العـــرب نســـخ كربونيـــة عـــن المتعلميـــين والمثقفيـــين الغـــربيين. 
وحلت حكومـات الـدول مكـان مؤسسـات الوقـف، ومـع تأسـيس 
ــنمط الغــربي، في بدايــة القــرن المــاضي، تراجــع  الجامعــات عــلى ال

ة لصــالح الوقــف وأهمــل دوره ونســيت بــل غيبــت إنجازاتــه العلميــ
ـــ ، االعلـــوم الغربيـــة، الـــتي لا تـــرقى إلى علـــوم الوقـــف الأقـــدم زمنيً

  ، والأقدم تجربة، والأثرى خبرة.اوالأعمق معرفيً 

  بنية الوثائق الوقفية 
الوثيقـــة الوقفيـــة هـــي الإعـــلان الشرـــعي الـــذي يتنـــازل فيـــه 

أراضٍ زراعيـة) لـه، لصـالح جهـة معينـة  أوالواقف عـن ملـك (مبـانٍ 
للانتفاع بها، ضمن الأحكام الشرـعية الخاصـة بالوقـف، والشرـوط 

  الشخصية للواقف المدونة بها وهي: 
الواقــف وهــو المالــك للأعيــان المــراد وقفهــا  اســمتحديــد   -١

  أخرى.  ممتلكاتسواء كانت عقارات، أو أراضي زراعية، أو أي 
، وأنــه أوقــف أو تصــدق اونفســيً  االتعريــف بالواقــف صــحيً  -٢

  بما يملك، وهو في صحة من بدنه وعقله وبكامل إرادته. 
  توثيق تاريخ التنازل عن الممتلكات أو تاريخ الوقف.  -٣
ـــان الموقوفـــة، ووصـــفها شـــكلاً   -٤  تســـجيل العـــين أو الأعي

  ، وتسجيل كل ما يلحق بها من مرافق. اوبناءً وموادً 
المعمــــاري وحــــدودها في تعيــــين موضــــعها في النســــيج   -٥

النســــيج العمــــراني، أو في الظهــــير (الأراضي الزراعيــــة المحيطــــة 
  بالمدينة). 

  إعلان تسبيل المنفعة على النحو التالي:  -٦
إعـــلان إخراجهـــا مـــن ملـــك الواقـــف وذكـــر مبرراتـــه الـــتي   -٦-١

  تنحصر في التقرب إلى الله عز وجل وفعل الخير. 
، محرمـــة لاتبـــاع ولا  اوحبسًـــإعـــلان أنهـــا صـــدقة جاريـــة  -٦-٢

  توهب ولا تورث. 
إعــلان ديمومــة تســبيلها أي منفعتهــا الدائمــة عــلى مــن  -٦-٣

اوقفت عليهم (المنتفعين بها) أبـد الـدهر بعبـارة: "حـتى يرـث اللـه 
. وهـذا يقتضيـ الحفـاظ عليهـا ، وعبـارات أخـرىالأرض ومن عليها"

  وتفعيل تنميتها. 
ـــتعيـــين القـــائم عـــلى الوقـــف، وســـي  -٧ أو بنـــاظر  اعرف لاحقً

  الوقف، المناط به تطبيق شروط الواقف.متولي 
تحديـــد التراتبيـــة الإداريـــة لنظـــارة إدارة الوقـــف في حالـــة   -٨

  وفاة الناظر الأول ومن يليه. 
ــة   -٩ ــاظر الوقــف في حال تكليــف القــاضي مســؤولية تعيــين ن

  عدم وجود من يصلح لتوليه حسب شروط الواقف. 
ــة انتفــاعهم مــن الوقــف   -١٠ ــد المنتفعــين وتراتبي  ااســمً تحدي

  ، وبيان كيفية انتفاع كل منهم. اوصفةً وتعريفً 
تحديد المنتفعين من الوقف وتراتبيتهم في حالة انقـراض   -١١

  ). ١٠المنتفعين المنصوص عليهم في البند رقم (
ــــرٍ لا ينقطــــع، أي  -١٢ ــــة ب إطــــلاق الانتفــــاع بالوقــــف إلى جه

ــة انقــراض الشرــيفينوالمســاكين، أو للحــرمين للفقــراء  ، في حال
المنتفعــين المنصــوص علــيهم في وثيقــة الوقــف ضــمن التراتبيــة 

  ). ١١،١٠التي حددها الواقف، والمشار إليهم في البندين (
تحديــد مهــام نــاظر الوقــف وأهمهــا الحفــاظ عــلى الوقــف   -١٣

  وتنميته. 
فــة، تــدر تحديــد مصــادر تمويــل الوقــف وهــي أعيــان موقو  -١٤
يعــرف بريــع الوقــف، يــتم منــه الصــرف عــلى الوقــف حســب  دخــلاً 

  شروط الواقف. 
الحفاظ على الأعيان الموقوفة أبد الدهر واستدامة تنمية  -١٥

  مصادر دخلها. 
ـــع الوقـــف للحفـــاظ عـــلى  -١٦ ـــة في صـــرف ري إعطـــاء الأولوي

الأعيان الموقوفة وما تحتاجه مـن عمـارة وتـرميم ثـم صـرف باقي 
  شروط الواقف.  الريع حسب

ــاط في الميزانيــة،   -١٧ تخصــيص جــزء مــن ريــع الوقــف كاحتي
  للحفاظ على الأعيان الموقوفة وما تحتاجه من عمارة وترميم.

  .  اأمينً  منع ولي الأمر من عزل ناظر الوقف إذا كان قويًا  -١٨
وجــوب وجــود إثنــين مــن الشــهود لإثبــات ملكيــة الواقــف  -١٩

  للأعيان التي يريد وقفها. 
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هــذه إذن البنــود الــتي تضــمنها نمــوذج الوثــائق الوقفيــة الــذي 
، وبنيــة هــذا النمــوذج  اوضــعه الإمــام الشــافعي، كمــا بينــت ســابقً 

والشرـوط الشخصـية للواقـف،  للوقف، تتضمن الأحكام الشرعية
  التي طورت واتسعت ووضحت في كتب الوقف التي تلتها. 

  :تمثل  إن البنود التي حواها نموذج وثيقة الوقف والتي 
للوقـف يمكـن حصـرها بالآتي: إن الواقـف  الأحكام الشرعية

للأعيـان  اشرعيـً ايجب أن يكون في صحة من بدنـه وعقلـه، ومالكـً
ـــان الموقوفـــة،  ـــه للأعي ـــات ملكيت ـــه إثب الموقوفـــة، ويتوجـــب علي
ـــا يتوجـــب أن تكـــون  ـــاضي. كم ـــام الق والإشـــهاد عـــلى صـــحتها أم

يجـب أن يـتم توصـيفها الأعيان معلومة وغير مجهولة، بمعنى أنه 
ــا لإخراجهــا مــن ملكيــة  ــين حــدودها، وتســجيل تــاريخ وقفه وتعي
الواقــف لينتفــع بهــا مــن اوقفهــا علــيهم. وأن دور القــاضي أو ولي 

يتدخل في إدارة الوقف إلا إذا انحرف  ألابمعنى  االأمر يكون رقابيً 
ناظر الوقف عما حدده له الواقف من صلاحيات، أو في حالة عدم  
توفر الشروط التي وضـعها الواقـف لتعيـين نـاظر الوقـف، فيقـوم 
القاضي بتعيين نـاظر. كمـا أن أهـم الأحكـام الشرـعية هـو أنـه "لا 

  . )٤"( يجوز تغيير صفة الوقف

   الشروط الشخصية
للواقـــف، فتتمثـــل في تعيـــين إدارة شرـــوط الشخصـــية أمـــا ال

مشرــوع الوقــف، وبيــان تراتبيتهــا، وتأكيــد اســتقلالها عــن ســلطة 
ولي الأمر، وتحديد المنتفعين مـن الوقـف وبيـان أوجـه انتفـاعهم، 
وتنميـــة الوقـــف، وتحديـــد أوجـــه صـــرف ريعـــه، وإعطـــاء الأولويـــة 

زـ ري عهــا بشرــاء للإبقــاء (الحفــاظ) عــلى الأعيــان الموقوفــة، وتعزيـ
عقارات جديدة من فائض ريع الوقف، يسري عليها حكم الأعيان 
الموقوفــة، أو ادخارهــا لفــترة معينــة يحــددها الواقــف كاحتيــاط، 

ــــان  لصــــرفها عــــلى أعمــــال الحفــــاظ، في  ــــع الأعي ــــة نقــــص ري حال
  الموقوفة.

ــــان الموقوفــــة، أي الحفــــاظ  فالإبقــــاء أو الحفــــاظ عــــلى الأعي
هـو  م الـتي نصـت عليهـا وثـائق الوقـف)المعماري، (علم من العلو

حكــم شرعــي نصــت عليــه الوثــائق الوقفيــة بوضــوح تــام وبعبــارات 
واضحة المعاني لا تحتمـل اللـبس أو التأويـل وهـي: "... قـد وقـف 

ولا يوهـب ولا  ،يباع أصـلهوحبس وسبل وأبد وحرم وتصدق ... لا 
رـث اللــه  رـهن ولا يناقــل ... إلى أن يـ الأرض يــورث ولا يملــك ولا يـ

ــا ..." ــه الشرــوط الشخصــية للواقــف )٥(ومــا عليه . كمــا نصــت علي
. )٦(صــراحة باســتعمال عبــارة: "بقــآ [بقــاء] عينهــا ودوام منفعتهــا"

وكــــذلك في  )٧(وعبــــارة "لا ينســــخ حكمــــه ولا ينــــدرس رســــمه..."
إعطــــاء أولويــــة صــــرف ريــــع الوقــــف لعمــــارة وتــــرميم الأعيــــان 

ف للعمـارة والترمـيم. وفي تخصيص جزءٍ من ريع الوقـ ،الموقوفة

الســـلطان وســـأعرض فيمـــا يـــلي لمقتطفـــات مـــن وثيقـــة وقـــف 
م) كمـــدخل لتحيـــد ١٤٩٦-١٤٦٨هــــ/ ٩٠١-٨٧٢( )٨(المملـــوكي قايتبـــاي

  العلوم التي أفرزها الوقف وبيان مباحثها.
، الوقفيه خاصة بالمدرسة الأشرفية وقاعـة السـلاح بـدمياط

التربـوي والتعليمـي، للتعريف بماهيـة الوقـف واسـتدامته، ودوره 
عليـه، وشرط ادخـار  ظق الحفـاائـوجهاز إدارتـه وكيفيـة إدارتـه، وطر 

  فائض ريع الوقف وأساليب تنميته:
"بســم اللــه الــرحمن الــرحيم، اللهــم صــلِ عــلى أشرف الخلــق  

ســيدنا محمــد وصــحبه وســلم... وبعــد فهــذا كتــاب وقــف صــحيح 
رسـمه  شرعي وحـبس صـحيح مرعـي لا ينسـخ حكمـه ولا ينـدرس 

ــره [ ــاريولا ينقطــع ب ــاظ المعم ــم الحف ــه عل ــد الل ] ولا يضــيع عن
ــا الشرــيف الإمــام  وأجــرهالعظــيم جــل ذكــره ثوابــه  اكتتبــه مولان

الأعظــم ظــل اللــه في العــالم الســلطان المالــك الملــك الأشرف 
ــــل الكفــــرة والمشرــــكين ...  ســــلطان الإســــلام والمســــلمين قات

ــاي  ــو النصــر قايتب ــه تعــالى [صــفات تفخــيم وتعظــيم] أب شــيد الل
وتصـدق [مبحـث  وأبـدملكه  وسلطانه ... أنه وقف وسـبل وحـرم 

] ســـتدامة وعلـــوم: الحفـــاظ والاقتصـــاد والتنميـــة والإدارةالا
نه له وبيده وفي ملكه وتصرفه وهو مـا يأتي بيانـه أبجميع ما ذكر 

ــب  ــده مكاتي ــه وأظهــر مــن ي ــه علي ــه والتنبي ــده في ووصــفه وتحدي
[عقــود] تبــايع شرعــي ومســتندات شرعيــة دالــة عــلى ملكــه لــذلك 
وخصـــمت بقضـــية هـــذا الوقـــف خصـــما شرعيـــا موافقـــا لتاريخـــه 
وشــهوده [تــاريخ الوقــف والشــهود يســجلان عــادة في آخــر وثيقــة 

م)، وأسماء ١٤٧٦-هـ٨٨١ذي الحجة، سنة ( ٢٥، والتاريخ هو: الوقف
الشهود، الذين يشهدون عـلى صـحة ملكيـة الواقـف للأعيـان الـتي 
اوقفها، مدونة في آخـر الوثيقـة] ... فمـن ذلـك ... [تسـجل الوثيقـة 
ــل الأعيـــان  أســـماء وصـــفات وحـــدود الأعيـــان الموقوفـــة لتمويـ

وطاحونــة وســأعرض ، وهــي أراضٍ زراعيــة للاســتعمالالموقوفــة 
صحيحا شرعيا وحبسا صحيحا مرعيـا قايمـا عـلى  وقفا:] الها لاحقً 

مبحــــث أصــــوله محفوظــــا عــــلى شروطــــه مســــبلا عــــلى ســــبله [
] الاســـتدامة وعلـــوم: الحفـــاظ والاقتصـــاد والتنميـــة والإدارة

إلى ان ] فيـــه اذكرهـــا [خطـــة الإدارة وســـأعرض لهـــا لاحقًـــ الاتي 
ـــا ـــن عليه ـــه الأرض وم ـــاظ اســـتدا[ يـــرث الل ـــوم: الحف مة وعل

] وهو خير الوارثين إنشاء الواقـف والاقتصاد والتنمية والإدارة
المنوه باسـمه الشرـيف أعـلاه شرفـه اللـه تعـالى وعظمـه وقفـه 

وهو:] مصـالح المسـجد الجـامع وهـو  وقف الاستعمالهذا على [
المدرســــة الأشرفيــــة الكاينــــة بظــــاهر ثغــــر دميــــاط المحــــروس 

بها وجهـات الـبر والقـربات  الوظائف وأربابالمذكور ذلك اعاليه 
التي تعـين بهـا وغـير ذلـك ممـا فيـه المصـالح العامـة العايـد نفعهـا 
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النـاظر  أن على المسـلمين عـلى الـنص الاتي شرحـه فيـه وهـو [:] 
وتوصيف مهمـة  على ذلك الوقف والمتولي فيه [علم الإدارة

المـذكورة بعمارتهـا  الأوقـاف]  يبدا [يبدأ] من ريع وعمل الناظر
وحقوقــه [مرافقــه] وعمــارة قاعــة  أعــلاهوعمــارة الجــامع المــذكور 

علــم الحفــاظ واســتدامته الســلاح بالقــرب منــه ومرمــة ذلــك [
] وما فيه بقاء عـين ذلـك ودوام منفعتـه واستدامة باقي العلوم

] وما فضـل بعـد ذلـك يصـرف يلاحظ هنا أن الأولوية للحفاظ[
صــل فيــه ... [ثــم يبــدأ الواقــف بوضــع فيمــا يــذكر فيــه عــلى مــا يف

صـرف  وأوجـه، )علـم الإدارة(توصـيف الوظـائفشروطه وهي 
ــــع الوقــــف ي ــــة( ر بعــــد أن أعطــــى الأولويــــة للحفــــاظ ) الميزاني

والترميم. ثم يعود الواقف مرة أخـرى ليؤكـد عـلى إلزاميـة الحفـاظ 
على الأعيان الموقوفة وتعزيزها فيذكر:] فإن فاض ريع الأوقاف 

ارصـد  أعـلاهوفضل منه شيء بعـد المصـاريف المعينـة المذكورة 
ــــع  المــــذكورة بعــــد صــــرف  الأوقــــافالفاضــــل الفــــايض مــــن ري

تحت يـد النـاظر مـدة خمـس سـنين لمـا   أعلاهالمصاريف المعينة 
ـــاج إليـــه في الخمـــس ســـنيين المـــذكورة في عمـــارة  يتوقـــع الاحتي

ــه بقــاء عينهــا ودوام  أعــلاهالأوقــاف المــذكورة  ومرمتهــا ومــا في
ـــا ... [من علـــم الاقتصـــاد وبنـــود الادخـــار والاحتيـــاط في فعته

] فــان مضىـ ـعــلى ذلــك خمــس ســنين الحفــاظ لأعمــال الميزانيــة 
بطريــق  أعــلاهواســتغنى عــن صــرف ذلــك في المصــاريف المعينــة 

ــم حصــة مــن عقــار [ أومــن الطــرق صــرف ذلــك في شراء عقــار  عل
ـــة ] ويوقـــف عـــلى حكـــم شرط الواقـــف ... وشرط الواقـــف التنمي

ـــه جعـــل النظـــر عـــلى وقفـــه هـــذا  ـــوه باســـمه الشرـــيف ... أن المن
ـــه ـــه لنفســـه أيام حيات ـــة علي ـــار ...  والولاي ـــع خطـــوط الإظه [جمي

  السفلية من وضعي]". 
  

الجدير بالملاحظـة أن الواقـف مهمـا علـت مكانتـه الاجتماعيـة 
والسياســية لا يملــك التصــرف في الوقــف بعــد إشــهاره عــلى غــير 

للوقــف، فهــو ملــزم  الــو كــان نــاظرً الشرــوط الــتي وضــعها، حــتى 
بتطبيق الشروط التي وضعها وأشهد عليهـا شـأنه شـأن أي نـاظرٍ 

أن شرط الواقــف  للقاعــدة الشرــعية: " اآخــر للوقــف، وذلــك ســندً 
. واللافـــت أن الواقـــف في وضـــعه لشرـــوطه )٩(كـــنص الشـــارع"

أعطـــى الألويـــة في صـــرف ريـــع الوقـــف للحفـــاظ عـــلى الأعيـــان 
الزراعيــــة) الموقوفــــة كأمــــاكن للاســــتعمال (المبــــاني والأراضي 

ـل. والمقصــود بالعمــارة هنــا هــو الترمــيم، كمــا  وكمصــدر للتمويـ
 ـالتنويـــه هنـــا هـــو أن شروط الواقـــف هـــي الـــتي تشـــكل  يقتضيــ
بمجملها خطة إدارة الوقف، الـتي هـي خطـة إدارة الحفـاظ. وحيـث 
أن هــذه الشرــوط تكــررت في وثــائق الوقــف الخــيري، كمــا ســابين 

 .متداخلـة فعرضت: لمباحث وعناصر بنى منظومـات علميـة، الاحقً 
وصــنفت لتشــكلت منهــا علــوم: الإدارة؛  ،وبوبــت ،الــتي لــو جمعــت

والاقتصـــــاد؛ والتربيـــــة والتعلـــــيم؛ والتعلـــــيم الطـــــبي؛ والعلـــــوم 
المعماريــة، وفي مقــدمتها الحفــاظ المعمــاري؛ ومنظومــة الرعايــة 

 .وتحليلعرض الاجتماعية. كما سأبين فيما يلي من 

  العلوم الإدارية والمالية-١
دور الوقــف في تكــوين منظومــات: تربويــة وعلميــة وإداريــة  •

وماليــة وتنمويــة واقتصــادية واجتماعيــة، مــن خــلال الأســس 
النظرية المدونة في وثائق الوقـف، والإرشـادات والتعليمـات 

ـــــة الموصـــــوفة بهـــــا، وأراء واجتهـــــ دات الفقهـــــاء، االتطبيقي
 والممارسات العملية التي مارسها نظار الأوقاف.  

الأجهزة الإدارية والفنية (القـوى البشرـية) لمشـاريع الوقـف  •
توصـــــيفها، وتحديـــــد مهامهـــــا ومســـــؤولياتها، وتراتبيتهـــــا،   –

 رواتبها وبيان حقوقها. وتحديد  وتعيين 

 استقلالية الإدارة وانفصالها عن "المالك" السـابق (الواقـف) •
كمفهـــوم متقـــدم في   –حيـــت لا وجـــود للمالـــك في الوقـــف  –

إدارة المشـــــاريع الاقتصـــــادية والخدميـــــة، ابتدعـــــه الوقـــــف. 
وطرقهـا في تحقيقهـا لمقاصـدها ونجاحهــا في إدارة  أسـاليبها

 مشاريع الوقف.

نظم إدارة مشاريع الوقف الكبرى (وقف الاستعمال+ وقف  •
ريع الصـغرى وأمـا المشـا .كامل مشروع الوقف  أي التمويل) 

والحمامـــات، ، كـــإدارة الفنـــادق، فهـــي (وقـــف التمويـــل) فقـــط
والخانـــات، والصـــبانات، والمعاصـــر، والأفـــران، والمســـتغلات 

 .  لخإ(المزارع) ... 

أســس وضــع الميزانيــات، ونظــام الادخــار، ونظــام الاحتيــاط،  •
 وظبط الإنفاق، ونظام التوسعة (المكافأت).

مشاريع الوقف للحفاظ على اسـتدامتها، ودور  إعادة هيكلة •
الشرـــــوط العشرـــــة في إعـــــادة الهيكلـــــة وهـــــي: "الإدخـــــال، 
والإخراج، والزيادة، والنقصان، والإعطاء، والحرمان، والتغيـير، 

 والإبدال، والاستبدال، والتبديل".

إعــادة (أو مــدير مشرــوع الوقــف) في  دور الواقــف ودور نــاظر •
الحفـــاظ عـــلى أبديـــة واســـتدامة ، وظـــبط الإنفـــاق، والهيكلـــة

ــــويات صــــرف ريــــع الوقــــف،  ــــد أول مشــــاريع الوقــــف. كتحدي
وتخفــــيض الرواتــــب، وتقلــــيص عــــدد الجهــــاز الإداري (القــــوى 

 البشرية) إذا دعت الضرورة.  

رســملة الوقــف قــديما في ظــل ثبــات قيمــة الأصــول الثابتــة  •
ـــة  للوقـــف؛ وحـــديثا في ظـــل مضـــاعفة قيمـــة الأصـــول الثابت
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لمرات، وربما مئات المرات. وانعكـاس هـذا للوقف عشرات ا
التغيـــير عـــلى رأس المـــال الاحتيـــاطي إن وجـــد، وراس المـــال 
العامــــل (ريــــع الوقــــف)، والاســــتهلاكات مــــن راس المــــال. 

 مستدامة. إنتاجيةوالرسملة في ظل 

أو الشـــاد أو  ،الشـــدالرقابـــة الإداريـــة الداخليـــة مـــن قبـــل: " •
ـــابي الشـــاهد أو ـــب أو الج ت المـــالي والإداري  " (الرقيـــبالكا

ــة: ــة الخارجي التفتــيش،  والفــني) المعــين مــن الواقــف. والرقاب
ومراقبة السـجلات، ومراجعـة حسـابات الأوقـاف، الـتي يقـوم 
ــــوالي، والســــلطان (وهــــذا  ــــاضي، وال ــــا: المحتســــب، والق به

 .(  يضاهي ديوان المحاسبة في وقتنا الحاضر

 ،القضــاةســجلات تســجيل الأوقــاف في دواويــن خاصــة مثــل:  •
وديـــوان الأحبـــاس في الدولـــة الفاطميـــة، ومـــال المصـــالح في 

ديــوان الأحبــاس في و دمشــق (الــذي أنشــأه نــور الــدين زنــكي)،
دولـة المماليـك. وهــذا يضـاهي دائــرة الإحصـاءات العامــة في 

 عصرنا الحاضر.

إدارة الوقـــف في ظـــل قـــوانين الأوقـــاف الحديثـــة، وتـــداخلات  •
 صرة.وزارات الأوقاف، ومؤسسات الوقف المعا

  علم الاقتصاد والعلوم المصرفية والتنمية-٢
الوقــف والتنميــة المســتدامة، المفهــوم الاقتصــادي للوقــف   •

تجمـــع بـــين الادخـــار   رأســـماليةكاقتصـــاد مســـتدام ذو أصـــول 
النظريــة وممارســاته العمليــة، وكيفيــة   أسســهوالاســتثمار؛ 

 تحقيق التنمية لشروط وعناصر استدامة الوقف.

مفهوم الوقف كقطاع اقتصـادي ثالـث ومشـترك، يجمـع بـين  •
ـــكي، أي لا  -القطـــاعين العـــام والخـــاص  ـــيس تمل انتفـــاعي ول

ــــل منتفعــــين بــــه  ــــك لــــه ب وكصــــاحب رســــالة دينيــــة،  -مال
ـــــة،  ـــــةواجتماعي ـــــير ربحي ـــــة وغ ـــــة أخلاقي ، ودوره في التنمي

 الاقتصادية والفكر الاقتصادي.

لخلو، والحكـر، ونظـام أدوات الاستثمار الـتي افرزهـا الوقـف، كـا •
الإيجارتين، والمرابحـة، إضـافة إلى الشرـوط العشرـة السـابق 

ـــة الوقـــف واســـتدامته،   وتأســـيس ذكرهـــا، ودورهـــا في تنمي
 مبادئ التعامل المصرفي.

الوقــف والتنميــة الشــاملة: التربويــة، والتعليميــة، والثقافيــة،  •
والخدميـــــة، والصـــــحية، والبيئيـــــة، والعقاريـــــة، والصـــــناعية، 

 راعية، والسياحية.والز 

 -بصــرف النظــر عــن الخــلاف عــلى مشرــوعيته  –وقــف النقــود  •
ـــة،  الخـــاص بالإقـــراض، والخـــاص بالاســـتثمار، ودوره في التنمي

 ومبادئ المعاملات المصرفية.  أسس  وإرساء

ــاء وغــير ربــحيالوقــف كاقتصــاد تنمــوي مســتدام  • ، معــني ببن
الـــــثروة مـــــن خـــــلال عمليـــــة اســـــتثمارات دائمـــــة، ذات رؤى 

 تقبلية لرفاهية المجتمع. مس

الوقــف باســتثمارها طبقــا لشرــوط الواقــف، أو  أمــوال تنميــة  •
خلافــــا لهــــا تبعــــا لمصــــلحة الوقــــف، ولمســــتجدات العصــــر،  

العقــــارات والأراضي، ولقــــوانيين الأوقــــاف  أســــعار كارتفــــاع 
 الحديثة. 

دور هيئـــات ومؤسســـات الوقـــف التنمويـــة الـــتي تأسســـت  •
إلى جانــــب  ،ف الحديثــــةفي اســــتحداث صــــناديق الوقــــ احــــديثً 

 ،والجزائـر ،وزارات الأوقاف، في تنمية الوقف، كمـا في الكويـت
 وباقي الدول العربية. ،والسودان

 

  العلوم المع˴رية-٣
ر˴ي) والتخطيط العمرا˻ ر˴ة والحفاظ المع   (الع

معماريــة شــملت علميــة مؤسســة الوقــف منظومــة  أفــرزت •
ـــاريخ العمـــارة،  التصـــميم المعمـــاري، ونظـــريات العمـــارة، وت

  والحفاظ المعماري بجميع عناصره، والتخطيط العمراني.

أســــس ومبــــادئ وبيانــــات التصــــميم المعمــــاري ونظــــريات  •
 العمارة، التي حوتها وثائق الوقف، والدراسات التي عنيت بها.

وقــف الأراضي لغــايات التخطــيط العمــراني، كوقــف الخــديوي  •
غايـــة فــدان، ل ١٠٠٠٠لقطعــة أرض بلغـــت مســاحتها  إســماعيل 

إنشـــاء حي ســـكني في القـــاهرة. ونشـــأة المـــدن حـــول وقـــف 
الخانات والرباطات على الثغـور وفي الطـرق التجاريـة، كمدينـة 

البوسنة الـتي كانـت خان يونس في فلسطين، وسراجيفو في 
 .  اسابقً  يوغسلافيامن  اجزءً 

التخطـــــيط العمـــــراني للمـــــدن مـــــن خـــــلال وصـــــف وتوثيـــــق  •
النســـيجين المعمـــاري والعمـــراني بهـــا كمـــا في وثـــائق وكتـــب 

والأنــس الجليــل في  ؛ كخطــط المقريــزيالوقــف والخطــط،: 
ـــل ـــدس والخلي ـــاريخ الق والخطـــط لمجـــير الـــدين الحنـــبلي؛  ،ت

ــة ــارك؛ التوفيقي ــدارس، لعــلي مب ــاريخ الم ت ــدارس في   ،وال
  لخ.  إ للنعيمي الدمشقي ...

المجمعـــات الوقفيـــة، تكوينهـــا المعمـــاري، وإعـــادة تأهيلهـــا،  •
اتها، ووظائفهــــا، ومــــواد بنائهــــا، وطــــرق إنشــــائها، يومســــم

ــاريخ  ــة والجماليــة، وت ــة وخصائصــها الفني وعناصــرها المعماري
بنائهـــا، وأســـماء بناتهـــا وملاكهـــا، وتـــداول ملكيتهـــا، وتحديـــد 

 موقعها في النسيجين المعماري والعمراني.

 بنيته وتقاناته.  العمارة،اريخ ت •
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 الفنون الإسلامية، أنواعها، تقانتها، موادها، تنوعها. •

الحفــاظ المعمــاري، مفهومــه، ومصــدره، وعقلانيتــه، وأنواعــه،  •
، وعناصــره، وإدارتــه، وتقاناتــه النظريــة وأسســهومســتوياته، 

 والعملية، وديمومته، وارتباطه بالتنمية المستدامة.

باعتبـاره مشرـوع الحفـاظ، التعريـف بالواقـف مشروع الوقـف  •
باعتبــاره منشــأ مشرــوع الحفــاظ، وبــدوره الإداري والفــني مــن 
خــلال شروطــه المدونــة بوثــائق الوقــف. والتعريــف بالأعيــان 

 الموقوفة من وجهة نظر الحفاظ.

إدارة مشروع الوقف باعتباره مشرـوع الحفـاظ، جهـاز مشرـوع  •
قبــل الواقــف، وشروط  الحفــاظ الإداري والفــني، المعــين مــن 

الإدارة الــتي وضــعها الواقــف، وأهمهــا الحفــاظ عــلى الأعيــان 
 الموقوفة أبد الدهر.  

مصـــادر تمويـــل مشرـــوع الحفـــاظ، وميزانيتـــه، وأوجـــه صـــرفها  •
ـــــ لشرـــــوط الواقـــــف، وأهمهـــــا وأولهـــــا المصـــــروفات  اطبقً

المخصصـــة للترمـــيم للحفـــاظ الأبـــدي عـــلى مشرـــوع الوقـــف 
 (الحفاظ). 

ــات الحفــا • ظ المعمــاري العمليــة وهــي: العمــارة، الترمــيم، تقان
التجديد، الإضافة، الرقع، القلع والنصب، الهدم وإعادة البنـاء. 

التـــدخل الـــلازم للحفـــاظ عـــلى  ،أو نوعيـــة ،مـــدلولاتها وماهيـــة
ــوع الوقــف، طبقــا للقاعــدة الشرــعية: " لا يجــوز  مبــاني مشر

 ".  تغيير صفة الوقف

بيانـــــات التصـــــميم وضـــــع  التقـــــارير الهندســـــية ودورهـــــا في  •
ممارسة وتوثيـق  المعماري، وإرساء مبادئ وقواعد التصميم،

 أعمال الترميم.

التقانــات النظريــة للترمــيم ومنهــا: الشــهرة والنــدرة والتفــرد،  •
 المصداقية، الحماية، الاقتناء.

السجل المعماري وأنواعه، ودوره في توثيق الأوقاف، ومنهـا:  •
الأحبــاس في الدولــة  وثــائق الوقــف، ســجلات القضــاة، ديــوان 

الفاطمية، مال المصالح في دمشق، ديوان الأحباس في دولـة 
المماليك، التقارير الهندسـية، المصـادر التاريخيـة والجغرافيـة،  

    لخ.إكتب الخطط، دفاتر التحرير في الدولة العثمانية ... 

  التربية والتعليم -٤
مراتـــــب وأمـــــاكن التعلـــــيم: ميـــــاتم الأطفـــــال، والكتاتيـــــب،  •

والمـــدارس، الجوامـــع، ودور القـــرآن، ودور الحـــديث، ورباطـــات 
النســـاء، والخانقـــاوات، والتكـــايا، ومـــدارس الطـــب والتعلـــيم 

 الطبي في المشافي (البيمارستانات).

المناهج الدراسية لكـل مرتبـة مـن المراتـب السـابقة، أعضـاء  •
وتــراتبيتهم: شــيخ، مــدرس، محــدث، مــؤدب، هيئــة التــدريس 

 مريد، معيد، عريف، مقرئ، خطاط، كاتب غيبة. 

ــــدئين، في المــــــدارس: " )٠١(مراحــــــل التعلــــــيم الــــــثلاث • ــ المبت
 ٤"، ومـدة الدراسـة لكـل مرحلـة والمتوسطين، والمنتهيـين

ــــدراسي وشروط الالتحــــاق بالمــــدارس،  ســــنوات، المــــنهج ال
ة إلى المرحلـــة الـــتي  ونظـــام الامتحانـــات للانتقـــال مـــن مرحلـــ

(العطـــل) المدرســــية في المناســــبات  )١١("والبطالــــةتليهـــا، "
الدينيــــة، والعطلــــة الســــنوية (الــــتي تبــــدأ مــــن أول رجــــب، 

 وشعبان، ورمضان حتى منتصف شوال).
ــــداخلي، نظامــــه، مخصصــــ ــــيم ال ــــة ا والتعل ــــة، الرعاي ته المالي

الصــحية الــتي يوفرهــا للطــلاب، والرعايــة الاجتماعيــة مــن مأكــل 
 وكساء، والجهاز الإداري للمدارس.

المجمعـــــات المعماريـــــة التعليميـــــة، عناصـــــرها المعماريـــــة،  •
الفصـــول الدراســـية، وســـكن الطـــلاب، وســـكن المدرســـين، 
والجـــامع، وعناصـــرها الخدميـــة كالحمامـــات، وعيـــادة الطبيـــب، 

 لخ.  إة ... مَ وَ قَ والمطبخ، والفرن، والمخزن، وسكن الّ 

  م التي أفرزتهاالرعاية الاجت˴عية والعلو -٥
 لأفراد الرعاية الاجتماعية هي الخدمات التي تقدم دون مقابل 

المجتمــع وبــدون تميــيز بيــنهم. والوقــف هــو أقــدم وأعــم وأشــمل 
مؤسســــات الرعايــــة الاجتماعيــــة في العــــالم. وتمتــــاز مؤسســــة 
ـــة، ومســـتدامة، وبعـــض  ـــة، وغـــير ربحي الوقـــف بأنهـــا غـــير حكومي
ـــه نظـــير في العـــالم  خـــدماتها متفـــرد وغـــير مســـبوق، ولا يوجـــد ل

  جتماعية. المعاصر. وقد أفرزت هذه الرعاية منظومة العلوم الا
ــــتي  • دور الوقــــف وماهيــــة الخــــدمات والرعايــــة الاجتماعيــــة ال

 . عالمجتميقدمها وانعكاسها على رفاه 
وقـــف الخـــدمات التربويـــة والتعليميـــة والصـــحية والثقافيـــة   •

 كالمكتبات، وانعكاسها على رفاه المجتمع.
ــواء كالتكـــايا، والخانقـــاوات، والرباطـــات،  • وقـــف خـــدمات الإيـ

 ور المسنين، وملاجئ الأيتام.ومباني المعاقين، ود
وقف خدمات الإعانة كوقف الحليب والسـكر، ووقـف الـزبادي  •

 (الأواني)، ووقف الكسوة (الملابس).
وقـف إطعـام القطـط، الطيـور،  وإطعاموقف رعاية الحيوان،  •

 .، ووقف الحيوانات الهرمةشرب الدواب وأحواض 
ــــاه كالأســــبلة،  • ــــون،  وأبار وقــــف خــــدمات المي ــــاه، والعي المي

 والسقايات. 
وقف الخدمات التجارية والصناعية، والحضرية كإنشاء الطرق  •

  والجسور. 
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هـــذه إذن مباحـــث العلـــوم الـــتي حوتهـــا وثـــائق الوقـــف، وهـــي 
متداخلة مع بعضها البعض في شروط الشارع وشروط الواقـف. 

عـلى ، الحفاظ الأبدي والسرـمديشرط فعلى سبيل المثال نجد أن 
في علـم  ايشكل مبحثـً ،يرت الله ومن عليهاإلى أن أعيان الوقف، 

الاقتصـاد و في علـوم الإدارة االحفاظ المعماري، كما يشـكل مبحثـً
أفـرز مفهـوم أو مبحـث الديمومـة (الاسـتدامة)  . كما أنـهوالتنمية

والتربيـــــة  ،والإدارة ،والتنميـــــة ،والاقتصـــــاد ،العمـــــارة :في علـــــوم
مفهــوم الاســتدامة واللافــت أن  .والرعايــة الاجتماعيــة ،والتعلــيم

مــــن مفهــــوم  ا، وأعــــم واشــــمل معرفيـًـــافي الوقــــف أقــــدم زمنيـًـــ
في  ،في نهايـــة القـــرن العشرـــين تَ حِـــالاســـتدامة الغـــربي الـــذي نُ 

ــل ،)م١٩٨٧( جنيروومـــؤتمر ريــــود والــــذي اقتصـــر عــــلى  .في البرازيـ
فلمـاذا ننسـب هـذا المفهـوم للغـرب؟ بينمـا  .الحفاظ عـلى الطاقـة

  في الحضارة العربية الإسلامية!؟ هو متجذر 
مباحــث كمــا أن شرط الادخــار في وثــائق الوقــف متــداخل بــين 

. وكـذلك توصـيف والتنميـة والإدارة ،والمحاسـبة ،الاقتصـادعلوم 
في متداخلــة  ، وأرباب الوظــائف،مهمــات وواجبــات نــاظر الوقــف

وهكـذا في معظـم الشرـوط.  التي أفرزهـا الوقـف،مباحث العلوم 
بوعي وقصد وبتفكـر وتأمـل  - العلوم التي أفرزها الوقفمباحث ف
 ،فـرز :هذا التداخل يحتـاج إلىفي بنية الوثائق الوقفية. متداخلة  -
الحضــارة  وإبــداع إنتــاجمــن  -كعلــوم مســتقلة   وتبويــب ،تصــنيفو

، مـن االمذكورة سابقً م وتحت مسميات العل - العربية الإسلامية
  .بهذه العلوم المختصين قبل 

في ذلـك ترتيـب  اوسأعرض فيما يلي للأعيان الموقوفة متبعًـ
ـــائق الوقـــف،  ـــتي شروط الواقـــف في وث ـــوم ال ـــين مباحـــث العل لأب

السلطان الناصر محمد بن  أوقفهاوسأتناول الأعيان التي حوتها. 
م) على القبة ١٣٠٨-١٢٩٨هـ/٧٠٨-٦٩٨قلاوون في سلطنته الثانية (

ـــــا:؛ )١٢(والمدرســـــة ـــــة إدارتهـــــا إداريًا  مبين ـــــريعهـــــا وكيفي ، ا، وماليً
ل اقتصـاد دور الوقـف في تفعيـوميزانيتها السـنوية؛ و، واقتصاديًا 

ة أعيــان الوقــف الحضــرية في النســيج القــاهرة. كمــا تبــين موضــع
ا التخطــيط العمــراني للقــاهرة،  المعمــاري للقــاهرة، وتوضــح جزئيًــ

  كما تبين إلزامية ترميمها والحفاظ عليها:
الموقوفـة بمقتضىـ كتـاب الوقـف منهـا مـا هـو  والأماكن "... 

بخـط الشرابشـيين ظاهرهـا  أمـير بالقاهرة المحروسة: قيسـارية 
تخطــيط [وباطنهــا، ســفلها وعلوهــا وتربيعتهــا وســائر حقوقهــا

واجرة هذه القيسـارية في كـل شـهر عـلى مـا اسـتقر إلى  ]رانيعم
م] ١٣٢٢هـــ/٧٢٢[ وســبعمائةآخــر ذي الحجــة ســنة إثنــين وعشرــين 

 ١٦٥٩الـــف درهـــم وســـتمائة درهـــم وتســـعة وخمســـون  درهمـــا [
[علــــوم ماليــــة درهــــم في الســــنة]  ١٩٩٠٨درهــــم في الشــــهر = 

ـــة] ـــادر الميزاني  والقاعـــة المجـــاورة للقيســـارية المـــذكورة ومص
يتوصـــل إليهـــا مـــن الزقـــاق الشـــارع بـــدرب قيطـــون عـــلى يسرـــة 

في كل شـهر   وأجرتها، ]تخطيط عمراني[ أقصاهالسالك فيه الى 
درهـــم في  ٥٧٦درهـــم في الشـــهر =  ٤٨[ ادرهمًـــ وأربعـــون ثمانيـــة 

ــــة] الســــنة] ــــة ومصــــادر الميزاني ــــوم مالي . وجميــــع الربــــع [عل
ــابين  ــة فيمــا بــين الب يعــرف  المعــروف بالدهيشــة بخــط باب زويل

رـيين، يشـــتمل عـــلى ســـتة [ ـ ] ٦ســـفلها بســـكن المجـــبرين والحريـ
تخطيط [ ] طباق علوية٦حوانيت ومقاعد فيما بين ذلك، وستة [

وأجـــرة ذلـــك في الشـــهر مائتـــا درهـــم وثمانيـــة وســـتون  ]عمـــراني
[علــوم  درهــم في الســنة] ٣٢١٦درهــم في الشــهر=  ٢٦٨[ ادرهمًــ

ــة] ــادر الميزاني ــة ومص ــة [. وجميــع الحوانيــت مالي ] بخــط ٣الثلاث
ـــو  باب الزهومـــة، ويعـــرف بســـكن العطـــارين، والســـيوفي، ويعل

هي مـن حقـوق المسـجد  وإنماالحوانيت طبقة ليست من الوقف 
وأجــرة هــذه الحوانيــت في ] تخطــيط عمــراني[ المجــاور للحوانيــت

درهـم  ٩٠٠درهم في الشـهر =  ٧٥[ االشهر خمسة وسبعون درهمً 
 وجميـع المسـمط . لميزانيـة][علوم مالية ومصـادر ا في السنة]

] وذلـك بالقـاهرة بخـط ٧والحوانيت التي بظاهره وعـدتها سـبعة [
ــــراني[ باب الخوخــــة ، وأجــــرة ذلــــك في كــــل شــــهر ]تخطــــيط عم

=  درهـم شـهريًا  ٥٢٥[ اخمسمائة درهم وخمسة وعشرـون درهمًـ
ــة] ]درهــم ســنويًا  ٦٣٠٠ ــادر الميزاني ــة ومص ــوم مالي وجميــع  [عل

الحمام المعروف بالفخرية المحروسـة وتجـاور المدرسـة السـيفية 
ــــد  والــــدار الكــــبرى المعروفــــة بالســــلطان الملــــك المنصــــور، وال

وأجرتهــا  ]تخطــيط عمــراني[ بالســيفي االواقــف،  ويعــرف  قــديمً 
ـــ أربعمائـــةفي كـــل شـــهر  درهـــم في  ٤٩٠[ادرهـــم وتســـعون درهمً

ليــــة ومصــــادر [علــــوم مادرهــــم في الســــنة ]  ٥٨٨٠الشــــهر = 
وجميــع الحمــامين المعــروفين بالشــيخ خضــر بظــاهر الميزانيــة] 

القـــاهرة بخـــط بســـتان ابـــن صـــيرم والجـــامع الظـــاهري، إحـــداهما 
، وأجرتهـا في  ]تخطـيط عمـراني[ لدخول الرجال، والأخرى للنساء

 ١٥٥٠كــل شــهر ألــف درهــم وخمســمائة درهــم وخمســون درهمــا [
[علوم مالية ومصـادر  ]درهم في السنة ١٨٦٠٠درهم في الشهر = 

، وجميــع خــان الطعــم بظــاهر دمشــق المحروســة. الميزانيــة]
عـــابر  اقتصـــادتخطـــيط عمـــراني و[ مشـــهور معـــروفوهـــو 

... وأجــرة هــذا الخــان بجملتــه في كــل ســنة عــلى مــا اســتقر ]للمــدن
م) تزيــد ١٣٢٢هـــ/ ٧٢٢الى آخــر ســنة اثنتــين وعشرــين وســبعمائة (

عــلى ســبعين درهــم، يخــص الوقــف منهــا مــا يزيــد عــلى خمســة 
[علـــوم ماليـــة ومصـــادر  درهـــم] ٤٥٫٠٠٠الـــف درهـــم [ وأربعـــين 

ـــة]  ، ثـــم تجـــدد بعـــد ذلـــك الوقـــف المـــذكور زيادات منهـــاالميزاني
] ٨بالساحة بباب المدرسة، وعـدتها ثمانيـة [ أنشئتالمقاعد التي 



   
  

 
 
 

 
 

 العلوم في مؤسسة الوقف
 ��א�א�

    

٨٠  . .  .   
   –    –    

-تخطـــيط عمـــراني، وحفـــاظ معمـــاري [ ومســـطبة ومخـــزن
ــرميم  ١٤٠درهمــا [  وأربعــون في كــل شــهر مايــة درهــم  أجرتهــا، ]ت

مـن  ومنها مـا اشـترىدرهم في السنة]  ١٦٨٠درهم في الشهر = 
ريع الوقف والحق به، وهو نصف وربع وثمـن طـاحون  فايض 
 ـ وأجــرة. [تنميــة الوقــف] بمصــر  ــك في كــل ســنة ســتة عشرـ ذل

[خطـوط  ...[علـوم ماليـة ومصـادر الميزانيـة]درهـم]  ١٦درهما [
  ]." الإظهار السفلية من وضعي

ــة تشــكل  ــان الموقوفــة عقــارات خدمي مــن الواضــح أن الأعي
نسـيج المعمـاري لمـدينتي مفردات صريحة وواضحة ومهمة في ال

القــاهرة ودمشــق. وفي التخطــيط العمــراني للقــاهرة، فمواقعهــا 
ـــــة، وشـــــكلها موصـــــوف، وعناصـــــرها  محـــــددة، وحـــــدودها معين

ــة  ــة في الوصــف موصــوفةالمعماري ــق، بدقــة. هــذه التقان   والتوثي
التخطيط مباحث العلوم المعمارية: كتشكل نقاط تأسيسية في 

، كمـــا في عمليـــة  والحفـــاظ المعمـــاري ،وتـــاريخ العمـــارة ،العمـــراني
، الـتي تشـكل بـدورها توثيق وتسجيل مفردات النسـيج المعمـاري

  .سجل الوطني للحفاظ المعماريفيما يسمى بال ارئيسيً  اعنصرً 
 ،شـــكل مباحـــت في العلـــوم الماليـــةأن تحديـــد الأجـــور يكمـــا 

ـــات ـــة ،والاقتصـــاد ،ورســـم الميزاني فـــإن وثيقـــة الوقـــف  .والتنمي
ريـع كـل عقـار مـن تحديـد ب رد الماليـة لهـذه العقـاراتالمـواحددت 

. وتصــرف ادرهمًــ ١٠٢٫٠٧٦ والبــالغ مجملهــا ســنويًا  ،هــذه العقــارات
ــذي حــدده الواقــف،  ــة والمدرســة وعــلى النحــو ال عــلى مصــالح القب
الســـلطان الناصـــر محمـــد بـــن قـــلاوون في وقفيتـــه، الـــتي تعطـــي 

المبلــغ  هــذاالأولويــة في صــرف هــذا المبلــغ للعمــارة والترمــيم. و
إذا ما قورن بريع الأعيان التي وقفها والده السـلطان  يعتبر قليلاً 

م) عـلى البيمارسـتان ١٢٩٠ –١٢٧٩هــ/٦٨٩ –٦٧٨المنصور قـلاوون (
في   درهـم ١٫٠٠٠٫٠٠٠لف درهم"، أي مليـون/ أ ألفالمنصوري والبالغ "

 ا. كمـا يعتـبر المبلـغ الأخـير قليـل أيضًـا، كما سأبين لاحقًـكل سنة
م) ١٥١٦-١٥٠١هــ/ ٩٢٢ –٩٠٦إذا قورن بما أوقفه السلطان الغـوري (

. وهذا بـدوره يوضـح حجـم )١٣(على جامعه المعروف بجامع الغوري
التجــاري، والوضـــع الاقتصــادي الـــذي أحدثــه الوقـــف في  التــداول 

  المدن العربية.مدينة القاهرة و
كيفيــة إدارة الــنص المقتــبس مــن وثيقــة الوقــف،  بــين كمــا ي

يع الاقتصـــادية بصـــورة مســـتدامة. وهـــذا لـــيس ســـلوكا المشـــار 
، وبتخطـيط مســبق، مـن نتــاج ا، أي مقصـودً ا، بـل مؤسســيً فطـريًا 

  .التفكر والتأمل، وهذه خصائص العلوم وصفاتها
العلمي وتأسيس  للإبداع والتفكر والتأمل هو المصدر الأول

لعلـــوم. وهـــذا يتطلـــب مـــن المختصـــين تصـــنيفها كمنظومـــات ا
علمية مستقلة، قائمة بذاتها، ومحصـنة بحضـور أدائهـا وفاعليتـه. 

ويتأكـــد هـــذا الحضـــور مـــن التعـــرف عـــلى مصـــادر تمويـــل الوقـــف 
في الميزانيـة  الوارداتفي وثيقة الوقف والتي تشكل بند المدونة 

  .حثفي هذا الب الاحقً  باقي بنودهاالتي سأعرض ل

    في الميزانية الوارداتبند 
  ريع الأعيان الموقوفة المتأتي من إيجاراتها. -١
ـــع الوقـــف عـــن المصـــاريف، كمـــا في  الادخـــار  -٢ نتيجـــة زيادة ري

 وقفية قايتباي وغيرها
ـــارات -٣ ـــف وإضـــافتها  شراء عق ـــائض ريـــع الوق ـــدة مـــن ف جدي

 ،كمـــا في وقفيـــة قايتبـــاي  أي لتنميتـــه، للوقـــف لـــزيادة ريعـــه،
 ووقفية الناصر محمد بن قلاوون وغيرها.

إضافة عقارات جديدة كوقف تمويل للوقف الأصلي، كمـا في  -٤
 )١٤(برسـباي الأشرفوقفية الناصر محمد بن قلاوون ووقفيـة 

والحرم  ،، والحرم الشريف بمكة)١٥(ووقفيات المساجد والجوامع
والجامـــــع  ،والمســــجد الأقصـــــى بالقــــدس ،بالمدينــــة النبــــوي
  وغيرها. بالقاهرة، والجامـع الأزهر  ،بدمشـقالأموي 

 وقـف في وثيقـة اكما تتبين مباحث العلـوم المنـوه بهـا سـابقً 
 الـذي  البيمارسـتان المنصـوري عـلى  )١٦(السلطان المنصور قلاوون

"كان قاعة (دار) ست الملك ابنة العزيز بالله نـزار بـن المعـز لـدين 
وقبــة  ام] وأعيــد تأهيلهــا مارســتانً  ٩٩٦ –٩٧٥هـــ/٣٨٦-٣٦٥اللــه [

الســــلطان اشــــتراها  أن م)، بعــــد ١٢٨٤هـــــ/٦٨٣ومدرســــة ســــنة (
ووقفها بيمارستانا، وسـأعرض لمقتطفـات مـن قلاوون المنصور 
   وقفيتها:

نصــــــوري] المــــــذكور بالقــــــاهرة "... وهــــــذا المارســــــتان [الم
المحروســـة [بشـــارع] بـــين القصـــرين بخـــط المـــدارس الكامليـــة 
والصالحية والظاهرية، رحم اللـه واقفيهـا عـلى يمنـة السـالك مـن 
المدرســة الكامليــة الى باب الزهومــة وفنــادق الطــواشي شــمس 
رـيين  الخــواص مسرــور رحمــه اللــه وفنــدقي الحجــر والفاكهــة والحريـ

شــيين وغــير ذلــك الى يسرــة الســالك مــن والســقطيين والشراب
ـــوم  ذلـــك الى المدرســـة الكامليـــة ولجـــامعي الاصـــغر والانـــور [عل

ـــة  ي ويتوصـــل إلى هـــذا المارســـتان  تخطـــيط عمـــراني]  -معمار
المذكور من الباب الكبير المبني بالرخام المفصوص المقابل لباب 
التربـــة الصـــالحية النجميـــة رحـــم اللـــه واقفهـــا المـــدخول منـــه الى 

ليز المسـتطيل المسـلوك منــه الى القبـة المباركـة الـتي عــلى الـده
ـــم الشرـــيف  ـــتي هـــي بالعل ـــداخل فيـــه والى المدرســـة ال ـــة ال يمن

يــــة معظمــــة  ... وهــــذا تصــــميم معمــــاري]  –[علــــوم معمار
...  مولانـا السـلطان الملـك المنصـور أوقفـهالمارستان هو الـذي 

المـثرين لمداواة مرضى المسلمين الرجـال والنسـاء مـن الأغنيـاء 
والفقراء المحتاجين بالقاهرة ومصر وضواحيها من المقيمين بها 
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... عـلى اخـتلاف أجناسـهم واوصـافهم وتبـاين  والواردين إليها
ويصـرف النـاظر ...  تأمين صحي]  –[رعاية اجتماعية أمراضهم 

في هذا الوقـف لمـن ينصـبه شـيخا للاشـتغال عليـه بعلـم الطـب 
[إدارة  برى المعينـــة لــــهعـــلى اختلافـــه يجلـــس بالمصـــطبة الكـــ

ــيم الطــبي] البيمارســتان المبــارك  أطبــاءولــيكن جملــة ... والتعل
...  ضــــبط المصــــاريف] -[اقتصــــاد  مــــن غــــير زيادة في العــــدد

الشــــهادة عليــــه بعــــد قرائتــــه بتــــاريخ ... ســــنة خمــــس وثمــــانين 
خطـــوط الإظهـــار الســـفلية مـــن م) ... [١٢٨٦-هــــ٦٨٥وســـتماية (

  وضعي]."
ــتي تضــمنتها وثيقــة ح لأوضــ ونجــد تفصــيلاً  ــوم ال مباحــث العل

ثيقـة وقـف البيمارسـتان الـتي في والمنصـوري البيمارستان  وقف
عــلى وقــف  االــذي ولي نــاظرً  )١٧(الأمــير عبــد الــرحمن كتخــدا جــددها

السلطان المنصور قلاوون، حيث جدد كتابة وثائق الوقف الثلاث 
، ١٢٨٥، ١٢٨٤هـ/ ٦٨٥، ٦٨٤، ٦٨٣السابقة التي كتبت في السنوات (

ـــدة ســـنة (١٢٨٦ ـــة جدي ـــت باســـم ١٧٦٠-هــــ١١٧٤م) في وقفي م) عرف
ــذي جــدد عمــارة البيمارســتان ســنة  ــرحمن كتخــدا ال ــد ال الأمــير عب

  :م)، جاء فيها١٧٧٦هـ/ ١١٩٠(
"... وجميع البيمارستان بصـدد الـدهليز الجـامع لـذلك، ومكتـب 
ــــداخل  ــــو باب القيســــارية المســــتجدة والصــــهريج ب الســــبيل عل
ـن والقاعــات  البيمارســتان المرقــوم، ومــا يتبــع ذلــك مــن الاواويـ

والخــــلاوي والطبــــاق وبيــــوت المختلــــين مــــن الرجــــال  والأروقــــة
ميــاه وبيــوت والنســا[ء]، واواويــن الضــعفا والمــرضى، وفســاقي ال

يـــة  الاخليـــة [المـــراحيض] وغـــير ذلـــك تصـــميم   –[علـــوم معمار
تكـون المسـطبة الكـبرى الـتي بالبيمارسـتان   أن ... عـلى  معماري]

المرقـــوم مرصـــدة لجلـــوس مـــدرس مـــن الحكمـــا[ء] الأطبـــا[ء]... 
يـة  ولجلوس المشتغلين بعلم الطب على اختلافـه [علـوم معمار

. وتكون المسـطبة الطب]تربية وتعليم   –تصميم معماري   –
ــوس المســتخدمين والمبــاشرين  ــة لهــا مرصــدة لجل  لإدارةالمقابل

المرقـوم وتكـون  وعلوم إدارية] –[علوم معمارية البيمارستان 
القاعة المتوصل اليها من الباب الثالث مرصدة لاقامة الرمـدا[ء] 
... ويكـــون المخـــزن الكبـــير المتوصـــل اليـــه مـــن البـــاب الســـادس 

، وتكون القاعة المتوصل اليهـا مـن البـاب لأعشابامرصدا لحفظ 
المــــرضى ... وتكــــون المســــطبة الكــــبرى  إقامــــةالســــابع برســــم 

 إقامـةباب المطـبخ برسـم  بأولهالمتوصل اليها من الدهليز الذي 
المجروحــات والمكســورات مــن النســا[ء] ... [تســتمر الوثيقــة في 

ـــومـــا تضـــمنه مـــن  توثيـــق عناصـــر البيمارســـتان المعماريـــة وم عل
]... [خطـوط الإظهـار السـفلية مـن تصميم معماري  –معمارية 

  ."وضعي]

يتضح من الوصف أنه من الدقة بحيـث يمكـن إعـادة تصـميم 
ـــتي  تأســـيس لالبيمارســـتان. والوصـــف   لدراســـات التأسيســـية ال
، الــذي يــتم التصــميم عصــرنا الحاضــر في  تتضــمن برنــامج المشرــوع

بنــاء عليــه. وهــذا التوثيــق في غايــة الأهميــة بالنســبة للتصــميم 
المعمـــاري وللحفـــاظ المعمـــاري، لأنـــه يســـهل عمليـــات الترمـــيم 

و إعــادة التأهيــل عــلى نفــس التصــميم الــذي كــان أوإعــادة البنــاء 
كمــا يبــين الوصــف العناصــر والفراغــات المعماريــة  عليــه العقــار.
الفراغـــــات  ابيمارســـــتان. ويتضـــــمن أيضًـــــلإدارة ال المخصصـــــة

ـــــدريس الطـــــب ـــــة المخصصـــــة لت ، وأجنحـــــة المـــــرضى المعماري
للأمراض المختلفـة، كمـا يحـدد  اللجنس، وطبقً  اوتخصيصها طبقً 

الوصف الخدمات المسـاندة لممارسـة العـلاج كمخـازن الأعشـاب 
وهـــذا الوصـــف الشـــامل والمفصـــل  .لخإ (الأدويـــة)، والمطـــبخ ...

 المعماريـة، والإداريـة :أساسـية للعلـومو خلةمتدا يشكل مباحث
أن البيمارستان مـا زال  اعلمً  .الطب قتصاد، وتعليموالا ،والمالية

وتتضـح م). ١٩٣٨-هــ١٣٥٧سـنة ( حـتى وظل يـؤدي وظيفتـه  ،اقائمً 
ــة بصــورة أوضــح في توصــيف جهــاز إدارة  ــة والمالي ــوم الإداري العل

  وتحليل. ض البيمارستان، كما سأبين فيم يلي من عر 

 جهاز إدارة مشروع الوقف 
ــ ــة لأخــرى تبعً ــف أعضــاء جهــاز الوقــف مــن وقفي ــوع  ايختل لن

الذي يحـدد هو لحجم العمل الذي يتطلبه. والواقف  االوقف، وتبعً 
لا   الجهــاز وكــذلك رواتــبهم، إلا أن بعــض الوقفيــات أعضــاءعــدد 

تحدد الرواتب، وتـنص عـلى قيمـة المثـل، كمـا في وقفيـة المنصـور 
قلاوون التي نصـت عـلى أجـرة المثـل. لكـن جميـع الوقفيـات تضـع  

ــ اتوصــيفً  ــذي  ادقيقً لمهــام كــل عضــو مــن أعضــاء الجهــاز، الأمــر ال
يوضح لنا النظم الإدارية التي كانت متبعـة في الـدول الإسـلامية 

وفي تقانــات إدارة المشــافي، يم، و ونظــم التعلــ التربيــة، خاصــة في 
. ولـكي نتعـرف عـلى طبيعـة الجهـاز يجـب التنويـه الحفاظ المعماري

ــداءً  ــتي الإدارة ابت ــيس في عملي الحفــاظ، فهــو و أن الجهــاز عنصــر رئ
ـ مشرـوع بؤرة النشاط،  وهـو الـذي يفعـل شروط الواقـف، مُنْشَئْ

الوقــف، ويبقــي الأعيــان الموقوفــة فاعلــة ومســتعملة، أي تــؤدي 
مـن أجلهـا. كمـا أن أفـراد الجهـاز قـد يكونـوا  أوقفـتالوظيفة الـتي 

ــنعكس عــلى منظومــة القــيم  ــة اجتماعيــة ممــيزة ت أصــحاب مكان
لوقف عنصـر للأعيان الموقوفة التي يتولون إدارتها. كما أن جهاز ا

ــــيس في  ــــوف  اقتصــــاد المــــدن، وفي  رئ ــــة، إذ يســــتوعب أل التنمي
 لتـدليل عـلى ذلـك سـأعرض لالعاملين على اختلاف تخصصاتهم، و

البيمارســـــــتان  وقـــــــفجهـــــــاز إدارة للوظـــــــائف الأساســـــــية في 
ـــم أعـــرضالمنصـــوري لمشـــاريع وقـــف  الجهـــاز الإداري لإعـــداد  ، ث

  .متعددة
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ـــاز  ـــوري إدارة جه ـــتان المنص ـــوم و البيمارس ـــث العل مباح
يـــة والماليـــة يـــة  الإدار والاقتصـــادية والتعليميـــة والمعمار

  :الرعاية الاجتماعية المتداخلة التي تضمنها
ــة المــدير العــام  -١ ـــوقف وهــو بمثاب ومســؤول عــن إدارة  نــاظر ال

الشـــارع والواقـــف،  كامـــل مشرـــوع الوقـــف. وتحقيـــق شروط
رـث وأهمهـــا الحفـــاظ عـــلى الوقـــف، واســـتدامته إلى  اللـــه أن يــ

، والتنميـــة العامـــة والـــتي تضـــمن: الإدارةالأرض ومـــن عليهـــا. 
ــة  ــيم الطــبي، والحفــاظ المعمــاري، الاقتصــاديةوالمالي ، والتعل

     واستدامة عمل مشروع الوقف.
شـــاد وهــو بمثابــة رقيــب إداري عــام وصــاحب خــبرة في أعمــال  -٢

  الهندسة والبناء. 
محاســب  مشـارف وهـو الـذي يتــولى الأمـور الماليـة أي بمثابـة -٣

لشرـوط  ا، طبقًـعلى إنفاقه والأشرافيتولى جمع ريع الوقف 
  .الواقف وتعليمات الناظر

ــة رقيــب مــالي ويتــولى الشــهادة عــلى أمــور  -٤ شــاهد وهــو بمثاب
والمسـتحقين  ،لـرواتبهموعلى تسلم أرباب الوظائف  ،الصرف

 من منتفعي الوقف لمخصصاتهم. 
ــــب  -٥ ــــف وتســــجيل كات ــــن حســــابات الوق وهــــو المســــؤول ع

 .، أي محاسب بلغة العصروالمصروفات تالواردا
وهـــــو المســـــؤول عـــــن تســـــجيل جميـــــع مشـــــتريات خـــــازن  -٦

ومســتلزمات البيمارســتان وتوزيعهــا طبقــا لشرــوط الواقــف 
 .، أي مدير مشتريات بلغة العصروتعليمات الناظر

بتوزيـع وتوصـيفه كمـا جـاء في شروط الواقـف أن يقـوم  اأمينً  -٧
الأدوية على المرضى المقيمين وغـير المقيمـين بالبيمارسـتان، 

 أي ممرض وصيدلي.
شيخ (رئيس) أطبـاء يقـوم بعـلاج المـرضى وبتـدريس الطـب،  -٨

  ا. وشـمل الجهـاز أيضًـاتعليميـً مشـفىً  كـان أي أن البيمارستان
الطبــــائعيين  تعيــــين أطبــــاء باختصاصــــات مختلفــــة، مــــنهم

(أطباء العيون)، والجرائحيين. ويشترط  )، والكحالين (الباطنية
 ـمشرـــــوع الحفـــــاظ، علـــــيهم المبيـــــت لـــــيلاً  ــــ  الواقـــــف، مُنْشَئْ

 .  (قسم للطوارئ) التناوب على المبيت أوبالبيمارستان 
  فراشين وقومة، أي القائمين على خدمة البيمارستان.       -٩

  
تضــــمنت توصــــية بعــــدم زيادة عــــدد   وثيقــــة الوقــــفكمــــا أن 

(المكافـأت)  ، والتوسـعةلضبط المصـاريف الموظفين عن الحاجة
ـــيهم والواجـــب  . والبيمارســـتان الآن معطـــلاً أجـــورهموزيادة  ،عل

 اإعــــادة تأهيلــــه واســــتعماله كمشــــفى أو كوحــــدة صــــحية طبقًــــ
، ولـيس تحنيطـه بإبقائـه وقفلشروط الواقف، مُنْشَئْ مشروع ال

التي يتوجب علينا أن نتحرر منها  ،مواثيق اليونسكو كما تنص   اأثرً 
 اوأن نفعل ظواهرنا الحضارية ونلتزم بها. فإذا كان الحفـاظ مطلبـً

في الغـــرب، فإنـــه مطلـــب عقـــلاني وضـــرورة تنمويـــة في  اعاطفيًـــ
الإسـلامية. فكـل وثيقـة وقـف قديمـة أو حديثـة  العربية حضارتنا

كرافد مـن ذكرها، ووم السابق لمباحث العكمصدر ليجب تفعيلها  
ــــة،  ــــة التنمي ــــدليل عــــلى حضــــورها في عملي ــــة. وللت روافــــد التنمي

  جهاز إدارة بعض الوقفيات. أفراد سأعرض لعدد 

  الأجهزة الإدارية في الوقفيات
التي وقفها  )١٨(وقف المدرســة الصرغتمشية فعدد جهـاز إدارة

) ٧٨م)، ثمانيــة وســبعون (١٣٥٥-هـــ٧٥٦الأمـــير صــرغتمش سنـــة (
نــاظر الوقــف، وأعضــاء الجهــاز الإداري  ، يتراوحــون مــا بــين افًــموظ

 ،مدرســــــينفي البيمارســــــتان المنصــــــوري؛ و االمــــــذكورة ســــــابقً 
وقومـة وفراشـين. أمـا عـدد طلابهـا  ،ومقـرئيين ،وإمام ،ومعيدين

 ١١٩٤. وكــان إجمــالي رواتــب الجهــاز والطلبــة مبلــغ اطالبًــ ١١٥فكــان 
في الشــهر، عــدا الجــابي والشــاد الــذي تــرك تحديــد أجرتهمــا  ادرهمًــ

ـــاظر. هـــذا  ـــات مـــن المـــواد  بالإضـــافةللن إلى مصـــروفات التعيين
الغذائية الخاصـة بالجهـاز والطلبـة، والـتي لـم تحـدد الوثيقـة قيمتهـا 

  بالنقود.
 –١٥٠١هــ/٩٢٢–٩٠٦( )١٩(أما وقفية السلطان المملوكي الغـوري

ــذي اوقفهمــا ســنة (م)، الخاصــة بجامعــه ومد١٥١٦ -هـــ٩١١رســته ال
موظفـا. وبلـغ مجمـوع رواتـبهم  ٦٥م) فكان عدد جهاز إدارتها ١٥٠٥

. هـــذا غـــير المصـــروفات الشـــهرية عـــلى ادرهمًـــ ٢١٫٨٣٤الشـــهرية 
  طلابها وتعيينات المواد الغذائية لطلابها وللقائمين عليها. 

زوجـــة الســـلطان العثمـــاني  )٢٠(أمـــا وقفيـــة خاصـــكي ســـلطان
م) عـــــلى التكيـــــة ١٥٦٦ –١٥٢٠هــــــ/٩٧٤ –٩٢٧انوني (ســـــليمان القـــــ

م) فكـان ١٥٥٢هـ/٩٥٩المعروفة بالعمارة العامرة بالقدس، سنة (
درهــم،  ٢٤٨، ومجمــل رواتــبهم اموظفًــ ٤٨جهــاز إدارتهــا أفــراد عــدد 

ـــ ولـــم تحـــدد الوقفيـــة فيمـــا كـــان هـــذا المبلـــغ  شـــهريًا  . اأو يوميً
-١٣٤٠سـنة ( جنيه مصـري  ١٠٫٤٠٠ومتحصل ريع وقفها السنوي بلغ 

أســــمها نــــور الهدايــــة  امــــرأةم). واللافــــت أن ١٩٢٢-١٩٢١هـــــ/ ١٣٤١
  م). ١٦٣٣ -هـ١٠٤٣خاتون تولت نظارة وقفها في سنة (

 لشروط الواقف، مُنْشَئْ مشروع اوالجدير بالملاحظة أنه طبقً 
فإن جميع هذه المصاريف، سواء كانت مصاريف رواتـب  ،الوقف

 ،وحصـر ،أي نفقات جارية، كشرـاء أدوات تنظيـف –أو مشتريات 
ــه بوثيقــة الوقــف  ،وزيــت للإضــاءة   –وكــل مــا هــو منصــوص علي

تعَُطــلْ إذا احتاجــت الأعيــان الموقوفــة إلى العمــارة والمرمــة لأن 
النفقـات رف صرف ريع الوقـف للعمـارة والترمـيم، ولا تصـ أولوية

أو إعادة بناء جزء مـن  ،إلا بعد الانتهاء من أعمال الترميمالجارية، 
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ــاء ،المبــنى ــاج إلى إعــادة بن ــه إن أحت وهــذا يؤكــد  ،أو المبــنى بكامل
  .  اقتصادي شامل مفهومكالاستدامة  
ــدوره وهــذا  هيكلــة مشــاريع الوقــف أو إعــادة يعــني أن ب

واعيـــة ومدروســـة، ونتـــاج   ، عمليـــةهيكلتهـــا لاســـتدامة أدائهـــا
وتفكر وتأمل، وليس اجتهادا عابرا فرضته الضـرورة.  تخطيط واعٍ 
  أن إدارة الوقف وهيكلته علم قائم بذاته.   اأيضً وهذا يعني 

ممــا ســـبق يتضـــح حجـــم العمالــة اللازمـــة لتشـــغيل الأعيـــان 
الموقوفـة، والحفـاظ عليهـا وإبقائهـا فاعلـة، لتـؤدي وظيفتهـا عـلى 

الحفــاظ المــادي عــلى أعيانهــا، فقــد تضــمنت شروط أتــم وجــه. أمــا 
تعيـين   ،الواقف، مُنْشَئْ مشروع الحفاظ، في الكثـير مـن الوقفيـات

في جهـــاز إدارة  ،وســـباكين ،ونجـــارين ،ومعلمـــي بنـــاء ،مهندســـين
  الوقف لعمارة وترميم الأعيان الموقوفة. 

عيــين فنيــين في وســأعرض فيمــا يــلي لمــا وقفــت عليــه مــن ت
في نصـــوص  -عـــلى أعيـــان الوقـــفلحفـــاظ ل -وقـــف جهـــاز إدارة ال

الـتي وضـعها  الوقفيات التي اطلعت عليها. أما التقارير الهندسـية
عن حالة المباني الموقوفة الـتي كلفـوا  المهندسون والمعماريون 

  .ابالكشف عليها فسأتناولها لاحقً 

  جهاز مشروع الحفاظ العملي الفني 
الوقـف، أي إدارة الحفــاظ، هـذا الجهـاز هـو جـزء مـن جهـاز إدارة 

المناط به الحفاظ على الأعيان الموقوفة. وهنـا يجـب التميـيز بـين 
إداريــين واجــبهم الحفــاظ المــادي عــلى الأعيــان الموقوفــة كنــاظر 
الوقف، والشاد، والشاهد، وبين فنيـين يقومـون بأعمـال الترمـيم 

، أي عنـــد حـــدوث مـــا يســـتوجب الإصـــلاح والترمـــيم. ووجـــود اآنيًـــ
 من مهندسين وبنـائين ونجـارين وسـباكين في جهـاز إدارة الفنيين 

الوقف يعزز مفهوم الإبقاء أو الاستبقاء أو الحفـاظ عـلى الأعيـان 
كمــــا ورد في أحكــــام الشــــارع   ، واســــتدامة وظيفتهــــا،الموقوفــــة

ــ اوشروط الواقــف مــن ناحيــة، ويعطيــه بعــدً  ــ  اعمليً مــن  اتطبيقيً
 يم يعــني أن الترمــيمناحيــة أخــرى. كمــا أن وجــود جهــاز فــني للترمــ

في العالم العـربي. وفيمـا يـلي  انيً اموز  اوفنيً  اعملية متقدمة ثقانيً 
  سأعرض للجهاز الفني كما جاء في بعض الوقفيات. 

تراوح أعضاء الجهاز الفـني للحفـاظ والترمـيم بـين المهندسـين 
والبنــائين والحجــارين والمــرخمين، والنجــارين والســباكين، وكــذلك 

تــب، وشــاهد العمــارة. فــبعض الوقفيــات اكتفــت فنــيي تــرميم الك
، لكــن بعضــها شــمل تعيــين ابتعيــين نجــار، والــبعض الآخــر مرخمًــ

أي جهـاز تـرميم كامـل، كمـا ورد في  ،مهندس ومـرخم وبنـاء ونجـار
  الوقفيات التالية:

ـــة  ١ ـــة )٢١(تنكـــز  الأمـــير وقفي  عـــلى دار القـــرآن والحـــديث التنكزي
م) في القدس تضمنت تعيـين: شـاهد عمـارة براتـب ١٣٢٦-هـ٧٢٧(

 ١٥ومعمـــاري براتـــب درهـــم،  ٢٥، وشـــاد عمـــارة براتـــب درهـــم ٢٥
  درهم في الشهر.

–٨١٥( )٢٢(وقفيــــــة الســــــلطان المملــــــوكي المؤيــــــد شــــــيخ-٢
م) تضــمنت تعيــين ١٤٢٠-هـــ٨٢٣م) عــلى جامعــة (١٤٢١–١٤١٢هـــ/٨٢٤

عيـــين طبيـــب وجـــراح ، كمـــا شـــملت تاوســـباكً  اومرخمًـــ امهندسًـــ
العمــارة. وحــددت الوقفيــة  أحــوال وكحــال... وشــاهدين يضــبطان 

[اسـم العملـة المسـتعملة في  ا) نصـفً ٣٠راتب كل منهم بثلاثين (
  في الشهر. مصر زمن المماليك]

وقفية السلطان المملوكي الغوري على جامعه ومدرسته  -٣
ثنــين م) تضــمنت تعيــين "... اثنــين مهندســين وإ ١٥٠٥-هـــ٩١١ســنة (

الوقفيـة رواتـبهم  وحـددت سباكين وإثنين مـرخمين وواحـد نجـار".
درهــم. كمــا تضــمنت وقفيــة الغــوري عــلى  ١٣٥٠مجتمعــين بمبلــغ 

رـة الروضــة بالقــاهرة، ســنة ( م)  ١٥١٦-هـــ٩٢٢جــامع المقيــاس بجزيـ
  درهم في الشهر.  ٤٨براتب  اتعيين نجارً 

 وقفيــة خاصــكي ســلطان عــلى التكيــة المعروفــة بالعمــارة -٤ 
ـــاء م) تضـــمنت تعيـــين "... ١٥٥٢-هــــ٩٥٩العـــامرة ( ـــار بن ـــل نج رج

وحجـــار يقـــوم بخدمـــة تعمـــير الأوقـــاف ومرمتهـــا وإصـــلاح 
من غـير تكاسـل  وأوان حين المحلات برمها يتعهد احوالها كل 

وتوان ومهما وقـف عـلى خلـل يسـير يسـارع إلى المرمـة والتعمـير  
 ويكـون كيلا يـؤدي التسـويف والتـأخير الى ضـرر عظـيم وشر كثـير 

] دراهــم ورجــل مــرمتى [يتعهــد] بــرم مــا اختــل ٥وظيفتــه خمســة [
الحمــامين عــلى الوجــه المســطور بــلا تقصــير ولا قصــور  ابنيــهمــن 

] دراهــم ورجــل قنــواتي يقــوم بمصــالح ٤[ أربعــةويكــون وظيفتــه 
قناتي الحمامين والعمارة مع ساير ما يحتاج اليه من إيصال الماء 

  ] دراهم".٤[ أربعةإليهما ويكون وظيفته 
واللافت للنظر في وقفيتي الغـوري وخاصـكي سـلطان، أنهمـا 
نصـتا عــلى جهــاز فــني متكامــل لأعمــال الترمــيم لا يتــوفر في وقتنــا 
ـــنص الصـــريح  الحاضـــر إلا لكـــبرى الشرـــكات العقاريـــة. كمـــا أن ال
والواضح، في وقفية خاصكي سلطان، على الترمـيم الفـوري مهمـا  

للشــك مــدى أهميــة  يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالاً  ابســيطً كــان الخلــل 
، وتحقيــق الترمــيم في الحفــاظ المعمــاري في الحضــارة الإســلامية

مفهـــوم الاســـتدامة الشـــامل في مباحـــث العلـــوم الـــتي تضـــمنتها 
والجـدير بالـذكر أن العمـارة العـامرة مـا زالـت قائمـة  وثائق الوقـف.

ـــد تأهيلهـــا لتكـــون جـــزءً  ـــة القـــدس، وأعي ســـة مـــن مدر افي مدين
ــام الإســلامية الصــناعية، وتضــم  صــناعية تعــرف باســم: دار الأيت

م)، ورباط بيرم ١٣٨٢-هـ٧٨٣معها بيت الست طشنق المظفرية (
 ،دولــــة المماليــــك)(أخــــر  م)، والمدرســــة الماورديــــة١٥٤١-هـــــ٩٤٧(

الـــتي تشـــكل  وجميـــع مبـــاني المدرســـة هـــي مـــن جملـــة الأوقـــاف
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مؤسســة الأوقــاف الإســلامية في  إدارتــهتتــولى   اتعليميًــ  امعًــجم
  م).١٩٢١-هـ١٣٤٠فلسطين، التي تأسست سنة (

العلـوم السـابق ذكرهـا، والحفـاظ  مباحـث مما سـبق يتبـين أن 
ليست نصوص شرعية نظرية فقـط، بـل  ؛بصفة خاصة المعماري

مشـاريع الوقـف  مُنْشَـؤفرضـه وتأمل وتفكر  ،عمليو ،علمي واقع
في جهاز إدارة الوقف للترميم تعيين فنيين   كما أن  .في شروطهم

حقــــق مفهــــوم الاســــتدامة ، الآني والفــــوري للمبــــاني الموقوفــــة
 االتي تشكل علمً  ،ميزانية الوقففي  الشامل. الذي يتأكد حضوره

  فيما يلي من دراسة وتحليل. التي سأعرض لهابذاته،  اقائمً 

  ميزانية مشروع الوقف
  أوجه صرف ريع مشروع الوقف 

بالميزانيـة هـو الخطـة الماليـة الـتي يضـعها الواقـف المقصـود 
ويعهد بها إلى ناظر الوقف للصرف على مبـاني وقـف الاسـتعمال 

قــف وكمــا جــاء بالالميزانيــة  علــم والأنشــطة الموقوفــة عليهــا. و
ريـع وقـف  ويتـأتى مـن  تالـواردا: الأول بنـد ثلاثة بنود تكون مني

البند الثـاني، هـو و .اكما بينت سابقً ،  ومن استثمار بعضه التمويل 
شرــوط الواقــف، وتختلــف مــن واقــف ب بنــد المصــروفات المحــددة

 البنـد الثـاني أي بنـد المصـروفاتو . والثالث بنـد الاحتيـاط.إلى آخر 
  على النحو التالي: يمكن حصره

مصروفات عمارة وترميم المباني الموقوفة ولهـا الأولويـة  -١
في المصروفات سواء كانت آنيـة أو عنـد الحاجـة للترمـيم، وسـواء 
اشـــترط الواقـــف وجـــود جهـــاز فـــني في جهـــاز إدارة الوقـــف أم لا. 

يـتم صـرف أي بنـد آخـر  ألاواللافت للنظر أن الوقفيات تنص على 
و استنفذ الترميم كامـل ريـع حتى ل ،إلا بعد اكتمال أعمال الترميم

، وذلك لتحقيـق مفهـوم الاسـتدامة الـتي نصـت عليـه كتـب الوقف
ــتي حــددها  .الوقــف فــإن تبقــى شيء يصــرف حســب المصــارف ال

  الواقف، مُنْشَئْ مشروع الحفاظ، في شروطه.
ـــب جهـــاز إدارة مشرـــوع الوقـــف -٢ الإداري  :مصـــروفات روات

  والفني.
ال وتختلــف مــن مصــروفات مســتلزمات وقــف الاســتعم -٣

ــ ــوع العقــار ووظيفتــه فمصــروفات الجــامع   اوقفيــة لأخــرى تبعً لن
ـل، والزيــت  ـق والقناديـ  لإضــاءةتشــمل: الحصــر والســجاد والأباريـ

القناديـــــل، وأدوات التنظيـــــف، وكـــــل مـــــا يلـــــزم أثـــــاث الجوامـــــع 
  التشغيلية. ومصاريفه

والفرشــات  الأسرةفتشــمل  أمــا مصــروفات البيمارســتانات
بـــس، وأدوات المطـــبخ والطعـــام، والأعشـــاب والأغطيـــة، والملا

 الأدوية ومستلزمات الجراحة ... وكـل ير تحض  وأواني والمشروبات 
  ما يلزم المشافي ومصاريفها التشغيلية.

ـــتي تصـــرف في -٤ ـــوى والفاكهـــة ال مصـــروفات الطعـــام والحل
  المناسبات الدينية والأعياد، وكذلك مصروفات الملابس.

ادخار فائض ريع الوقف لصـرفه عـلى عمـارة وتـرميم مبـاني -٥
ــع الوقــف الســنوي وعــدم   ــة نقــص ري ــد الحاجــة في حال الوقــف عن

  كفايته لأعمال الترميم. 
صرف فائض ريـع الوقـف عـلى عمـارة وتـرميم الحـرم النبـوي -٦

  أو المكي أو على الفقراء والمساكين.
ت) صرف فائض ريع الوقف كتوسعة (إكراميـات ومكافـآ -٧

  لجهاز إدارة الوقف. 
في شراء عقــارات واســتثمارها صــرف فــائض ريــع الوقــف  -٨

  جديدة وإضافتها إلى وقف التمويل لتعزيزه وتنميته. 
  

هــــذه إذن أوجــــه صــــرف ميزانيــــة مشرــــوع الوقــــف، والجــــدير 
بالملاحظـــة أن الأولويـــة فيهـــا للحفـــاظ المعمـــاري عـــلى مبـــاني 

ـــة الوقـــف، وشرط الحفـــاظ هـــو الشرـــط الأكـــثر صـــ رامة في وثيق
ـــه، أي لأداء  ،الوقـــف ـــة مـــن هـــم أقـــرب لعمارت ـــه في الأهمي ويلي

وظيفته وإبقاء استعماله، كـالمؤذن والإمـام للجوامـع، والأطبـاء 
للمشافي، والمدرسين في المـدارس، ثـم باقي جهـاز إدارة الوقـف. 
فالميزانيــة إذن صــارمة في بنودهــا المتعلقــة بمصــروفات الحفــاظ 

  ما يتعلق بباقي أوجه الصرف.والترميم، ومرنة في
  أوأو تأجيـل  ،تعطيـلوهذا الوضع يسـهل عـلى نـاظر الوقـف  

عنــدما يتعلــق الأمــر  تخفــيض صــرف بعــض أو كــل بنــود الميزانيــة
ـــان الموقوفـــة. أي  ـــرميم الأعي ـــ أن بعمـــارة وت ـــةة هيكل ، الميزاني

ــاقلات في بنــود المصــروفات عنــد الضــرورة  وإجــراء ، منصــوص تن
لا تقبـل الغمـوض أو اللـبس. وهـذا مفهـوم عليه بصـورة واضـحة 
أي أنه من إبداع الوقـف ولـيس  ،في الوقف امتقدم زمنيا ومعرفيً 

  .من مكتشفات الحضارة الغربية
هـــو وجـــود بنـــد احتيـــاطي ، دير بالملاحظـــةالجـــ والبنـــد الثالـــث

وهو البند الخاص بادخار فـائض ريـع الوقـف، أو ، إجباري بالميزانية
لأعمـال عمــارة وتـرميم مبـاني الوقـف أو لتنميــة مبلـغ محـدد منـه، 

في وضـــع  اومعرفيـًــ ازمنيـًــ اوهـــذا مفهـــوم متقـــدم جـــدً . الوقـــف
الميزانيــات، ربمــا لــم يعــرف إلا في علــم الاقتصــاد الحــديث، لأنــه 
يبقــي أصــول مــوارد الوقــف أكــبر مــن المصــروفات المترتبــة عليــه. 

ون فتمويــل عمــارة وتــرميم مبــاني الوقــف إذن أمــر مقضيـ ـومضــم
 ـمشرـــوع ا ــ ، رســـمها أو لوقـــففي الميزانيـــة، لأن الواقـــف، مُنْشَئْ

خططهــــا في شروطــــه لتكــــون بنــــود صــــرفها موجهــــة للحفــــاظ 
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ــــاني الوقــــف. ــــدوره يحقــــق مفهــــوم  المعمــــاري عــــلى مب وهــــذا ب
لتحقيق الاقتصاد المستدام، والاستدامة في الاستدامة الشامل 

يــة الاجتماعيــة التربيــة والتعلــيم، وفي التــأمين الصــحي، وفي الرعا
مــن الوقفيــات تتضــمن تعيــين   ابقــي أن أنــوه بان كثــيرً  الشــاملة.

كاتب حسابات لضـبط ميزانيـة الوقـف وتسـجيل الـوارد والصـادر.  
ذلك كمـــا أن الميزانيـــة خاضـــعة لرقابـــة المحتســـب والقـــاضي وكـــ

  للتدقيق من قبل ولاة الأمر.
ـــد اســـتكملت عـــرض  ـــون ق ـــذا أك  بعـــض أســـس وعناصـــر به

حـددتها عـلى العلوم التي تضمنتها مؤسسة الوقـف كمـا  ومباحث
يقــوم المختصــون بهــذه  ، والــتي آمــل أن اســابقً  مــدار هــذا البحــث

ترى العلوم، بإعادة صياغتها كعلـوم مسـتقلة ومكتملـة التكـوين لـ
طريقهــــــــا الى المنــــــــاهج الدراســــــــية في الجامعــــــــات العربيــــــــة 

ة العربيـة والإسلامية، لتفعيل دورها في بناء الشخصـية الحضـاري
 ،ولكــل منتســبي الحضــارة العربيــة الإســلامية لأبنائنــاالإســلامية 

عالة عـلى المنجـز العلمـي  نبقى كي لا  ولاستعادة وعينا المستلب،
العلميـة،  إنجازاتنـاأن غيـب بعـد  الغربي، المتأثر بعلومنا وحضارتنا

وأخــر مــا  ،معظــم بــل ربمــا كــل إنجازاتنــا العلميــة لنفســهونســب 
  .الذي ابدعه الوقفنسبه لنفسه مفهوم الاستدامة 

تبـادر جمعيـات تـاريخ العلـوم في العـالم العـربي،   أن كما آمـل 
الـــتراث العلمـــي العـــربي بجامعـــة حلـــب، بتصـــنيف هـــذه  ومعهـــد

العلــوم كمنظومــات علميــة والعمــل عــلى توظيفهــا في المنــاهج 
يقتصـر عـلى  ألاالدراسية بجامعاتنا. لأن دور هذه الجمعيات يجـب 

ــف هــذه  ــل العمــل عــلى توظي ــذكير بالمنجــز العلمــي العــربي، ب الت
ضـارة العربيـة المنجزات في المناهج الدراسـية؛ لتعزيزـ الـوعي بالح

الإســـــلامية ومنجزاتهـــــا العلميـــــة، ولتفعيـــــل دورهـــــا الحضـــــاري 
لقد آن الأوان كي نسـتعيد العلمي العالمي.  الإنتاجوإسهامها في 

  دورنا الحضاري المغيب للأسف بموافقتنا. 

  
  خَاɱِةٌَ 

ـــرسَِ هـــذا البحـــث ل  .لعلـــوم في مؤسســـة الوقـــفلتنويـــه باكُ
 المسـتدام ودورهوأنواعـه،  ،بين ماهيتهو ،فعرض لمفهوم الوقف

ــــــة ــــــة الاجتماعي ــــــة في الرعاي ــــــة الاقتصــــــادية، والتربوي ، والتنمي
في المجتمعات الإسلامية. ثـم بـين  ، والتأمين الصحي،والتعليمية

مؤسســة الوقــف،  أبــدعتهاالبحــث منظومــة مباحــث العلــوم الــتي 
ــــل ــــر وتأم ــــوعي وقصــــد وبتفك زـ دور مؤسســــة الوقــــف ب ــ ، لتعزيـ

في المجتمع. وصـنف هـذه العلـوم تحـث  واستدامة حضوره فاعلاً 
العلـــوم الإداريـــة والماليـــة؛ علـــم رئيســـة وهـــي:  عنـــاوين خمســـة 

المصـــــرفية والتنميـــــة؛ العلـــــوم الماليـــــة والاقتصـــــاد والعلـــــوم 
طـــيط العمـــراني والحفـــاظ المعمـــاري؛ التربيـــة خالمعماريـــة والت

عرض البحـث ثم الرعاية الاجتماعية.  ووالتعليم الطبي؛  ،والتعليم
لمقتطفــات مــن بعــض وثــائق الوقــف لبيــان حضــور مباحــث هــذه 

ـــم تعمقـــت الدراســـة ـــوم بهـــا. ث ـــل  العل بعـــض المباحـــث  في تحلي
وع الوقـــــف، وبينـــــت تشـــــكيله لبنـــــد كمصـــــادر التمويـــــل لمشرـــ ــ

المصـروفات في ميزانيــة مشرــوع الوقــف. ثـم عــرض البحــث لجهــاز 
إدارة الوقف، وبين توصيفه، كمبحث من مباحـث العلـوم الإداريـة 

 لمشــــاريع الوقــــف. وبــــين دوره في رســــم الميزانيــــات، والماليــــة
المصـــروفات، وتنميتـــه، وإعـــادة هيكلتـــه عنـــد الضـــرورة، بط وظـــ

  والحفاظ على أعيان الوقف ودوره التنموي.
الوقـف  وثائق ثم عرض البحث لأعداد الجهاز الإداري في بعض 

ــم عــرض للجهــاز الفــني  وبــين دور الوقــف التنمــوي والاجتمــاعي. ث
ســتدامة دور الوقــف وبــين دوره في الحفــاظ عــلى أعيــان الوقــف لا

وركــز البحــث عــلى دور  قتصــاد، والرعايــة الاجتماعيــةالاتنميــة في  
ثـــم عـــرض البحـــث  .الوقـــف في تأكيـــد حضـــور مفهـــوم الاســـتدامة

انية مشـاريع الوقـف، وبـين لبندي المصروفات والاحتياط في ميز 
كمـا بـين   .آلية استعمال بنـد الاحتيـاطوصرف بند الواردات،  أوجه

للتحقيـــق اســـتدامة عمـــل  ،آليـــة هيكلـــة الميزانيـــة عنـــد الضـــرورة
 مـوارد لى وعرض البحث لدور الرقابة الداخلية والخارجيـة عـالوقف. 

  لشروط الواقف. االوقف وأوجه صرف الميزانية تحقيقً 
يقــوم المختصــون بهــذه  أن مفادهــا بتوصــية بحــث ثــم خــتم ال

العلـــوم، بإعــــادة صـــياغتها كعلــــوم مســـتقلة، بــــدأت، وتشــــكلت، 
لى المنـاهج إترى طريقهـا ل .في مؤسسة الوقف هاتكوين واكتمل

الدراســية في الجامعــات العربيــة والإســلامية، لتفعيــل دورهــا في 
ولكــــل  لأبنائنــــابنــــاء الشخصــــية الحضــــارية العربيــــة الإســــلامية 

ســـــتعادة وعينـــــا لاومنتســـــبي الحضـــــارة العربيـــــة الإســـــلامية، 
عالـة عـلى المنجـز العلمـي  نبقـى كي لا وفكرنـا المغيـب،  المستلب، 

العلميـة،  إنجازاتنـاالغربي، المتأثر بعلومنا وحضارتنا بعـد أن غيـب 
  .إنجازاتنا العلمية لنفسه ،بل ربما كل ،ونسب معظم

كما أوصى البحث بأن تقوم جمعيات تاريخ العلـوم في العـالم 
العربي، ومعهد التراث العلمي العـربي بحلـب في سـوريا، بتصـنيف 
هـــذه العلــــوم كمنظومـــات علميــــة والعمـــل عــــلى توظيفهــــا في 

ــات يجــب  ــا. لأن دور هــذه الجمعي ــاهج الدراســية بجامعاتن  ألاالمن
بـــل العمـــل عـــلى   يقتصـــر عـــلى التـــذكير بالمنجـــز العلمـــي العـــربي،

زـ الـــوعي  توظيـــف هـــذه المنجـــزات في المنـــاهج الدراســـية؛ لتعزيــ
بالحضارة العربية الإسلامية ومنجزاتها العلميـة، ولتفعيـل دورهـا 

ــاجالحضــاري وإســهامها في  العلمــي العــالمي. لقــد آن الأوان  الإنت
 ،للأســف بموافقتنــا ورضــاناولاســتعادة دورنــا الحضــاري المغيــب، 

ـــا لم ـــا تنكرن ـــة واســـتبدلناها بالمنجـــز العلمـــي لأنن ـــا العلمي نجزاتن
  الغربي. 
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